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اريــخ، مثــل: الحروب،  تِــي مــرَّت بهــا المُجْتَمَعَــات عبــر التَّ لات الكبــرى الَّ ت التَّحــوُّ أدَّ

ــة،  ــيّ والتّكنولوجــيّ، والعوامــل البيئيَّ ر التّقن ــة، والتَّطــوُّ ــورات، والاكتشــافات العلميَّ والثَّ

ــى الأوبئــة المُمِيتَــة، إِلــى تغييــرٍ كبيــرٍ فــي نمــطِ حيــاةِ  ــر، أو الفيضانــات، وحتَّ مثــل: التَّصحُّ

النَّــاس، وفــي طرائــقِ تفكيرهِــم.

ــت  ة بات ــانيَّ ــا إنس ــت عُلُومً م ــي قدَّ تِ ــال، الَّ ــبيل المث ــى س ــة، عل ــةِ الأوروبيَّ ــي التَّجرب فف

ــه »المــوت  ــقَ علي ــذِي أُطْلِ ــع عشــر الَّ ــرن الراب ــي منتصــف الق اعــون ف ــة، كان للطَّ عالميَّ

تِــي حصلــت فــي أوروبــا. وتتَّفق المصــادر المختلفة  لات الَّ حَــوُّ الأســود« تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي التَّ

ــزّات  ــى عــددٍ مــن اله ت إِل ــاء أنَّ تبعــات »المــوت الأســود« أدَّ ــك الوب ــي أرّخــت لذل تِ الَّ

اريــخ الأوروبي1. تِــي بــدت آثارها جســيمة علــى التَّ ــة الَّ ــة، والاقتصاديَّ ــة، والاجتماعيَّ ينيَّ الدِّ

ــن  ــر م ــا أكث ــا أوروب ــع ســنوات خســرت خلاله ــل أرب ــاء القات ــك الوب ــد اســتمرَّ ذل لق

ان بحســب التَّقديــرات( ثــمَّ تجــدّد  ــكَّ انها )ربــع إِلــى ثلــث السُّ خمســين مليونًــا مــن ســكَّ

أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلة جامعة المعارف. 	*

1-	 Stéphane Barry and Norbert Gualde “The Biggest Epidemic of History”,épidémie 
de l’histoire, in L’Histoiren°310, June 2006, pp.45-46 La plus grand.
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13 ابــع عشــر  انــي بيــن القرنيــن: الرَّ ة كل بضــع ســنوات، وعــرف باســم الوبــاء الثَّ مــرَّات عــدَّ
يــن والمعالجــون فــي تفســير أســبابه؛ فمنهــم مــن  امــن عشــر. وقــد احتــار رجــال الدِّ والثَّ
ــه غضــب الآلهــة، أو هــي الــزَّلازل والبراكيــن، فــي حيــن رمــى آخــرون  ذهــب إِلــى القــول: إنَّ

ذِيــن »ســمّموا آبــار الميــاه«1. التّهمــة علــى اليَهُــودِ الَّ
ى إليــه مــن خســائر هائلــة فــي الأرواح،  كان مــن أبــرز تداعيــات ذلــك الوبــاء، ومــا أدَّ
ــن  ــزت ع ــي عج تِ ــة الَّ ــلْطَة الكنيس ــت سُ ــاس، أن ضعُف ــاةِ النَّ ــطِ حي ــي نم ــرٍ ف ــن تغيي وم
ــفاء. ولــم تنفــع  إنقــاذ النَّــاس مــن »المــوت الأســود«، بعــد وعودهــا لهــم بالخــاص والشِّ
ــرت  يرة فأم ــرِّ ــا تلبّســتها الأرواح الشِّ ــاء بعدم ــل الوب ــن القطــط بنق ي ــات رجــال الدِّ اتّهام
اعون وانتشــاره بشــكلٍ واســعٍ.  تِــي أســهمت فــي نقــلِ الطَّ بقتلهــا؛ مــا أتــاح تكاثــر الفئــران الَّ
ــا  يــن أن يتلمّســوا طُرُقً ــى المدنيِّ ــى المحــكّ، وتوجّــب عل يــن عل ــح رجــال الدِّ »لقــد أصب

ــماء«2.  أخــرى جديــدة إِلــى السَّ
ــرت ثقافــة المجتمــع بمــا تركــه ذلــك الوبــاء مــن مــآسٍ وضحايــا. »فقــد تحوّلــت  تأثَّ
ــة  ــة بشــكلٍ عــام. كانــت الحال ــةٍ مَرَضيَّ ــى ثقاف ــة بعــد العــام 1350م، إِل قافــة الأوروبيَّ الثَّ
ــى الفــنّ آنــذاك تحــوّل إِلــى فنٍّ مُظلــمٍ مُفْعَــمٍ بتجســيدِ الموت«3.  شَــاؤم، وحتَّ ــة هــي التَّ العامَّ
ل تلك  ــا فــي عصــر النَّهضــة، بعــد الانقــاب علــى الكنيســة وإضعاف ســلطتها، فســتتحوَّ أمَّ
اتِ الحيــاةِ بعيــدًا مــن أيّ أوامــر،  ــة والاســتمتاع بملــذَّ يَّ قافــة إِلــى ثقافــة الانعتــاقِ والحرِّ الثَّ

ــة.  ة، أو دينيَّ أو ممنوعــات كنســيَّ
اعون،  ــة بفضــل ذلــك الطَّ حدثــت علــى جبهــة الطّــبّ، فــي الوقــت نفســه، تغّيــرات مهمَّ
ــة، وإحيــاء علــم  ورة الدمويَّ ــة، وتــمَّ اكتشــاف الــدَّ ــة العامَّ رت إجــراءات الصّحَّ فقــد تطــوَّ
ــة الأيــدي العاملــة. وعُــرِف  ــة تحــت ضغــط قلَّ ناعيَّ ــة الصِّ رت التّقنيّ التَّشــريح. كمــا تطــوَّ
رت  ــذِي تطــوَّ ــذِي امتــدَّ حتــى العــام 1500م بعصــر الابتــكارات، وهــو العصــر الَّ العصــر الَّ
ــذِي أُطلــق عليــه عصــر النَّهضــة  ــة والَّ ناعيَّ ــة والصِّ فيــه الابتــكارات والاكتشــافات العلميَّ
ــة، أو عصــر الأنــوار قياسًــا إِلــى أو مقارنــة مــع مــا عُــدَّ مــن عصــور الظــام )زمــن  الأوروبيَّ

1-	 Joseph P Byrne, Encyclopedia of the Black Death, Volume 1, 2012, Page 15, 
“Anti-Semitism and Anti-Jewish Violence before the Black Death. 

روبيرت جوتفريد »الموت الأسود« المركز القوميّ للتّرجمة، القاهرة ،2017م، ص135.  	-2

3-	 J. M. Bennett and C. W. Hollister, Medieval Europe: A Short History (New York),
McGraw-Hill, 2006, p. 372.
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ــة(، أو العصــور الوســطى فــي أوروبــا نفســها.  14 ة والدّينيَّ ــيطرة الكنســيَّ السَّ
هكــذا ستشــهدُ أوروبــا مرحلــةً جديــدةً مــن تاريخهــا بعد مــا عُــرف بـ»الوباء الأســود«، 
م البحــث العلمــيّ.  ــذِي ســيبدأ فيــه تقــدُّ هــي مرحلــة تراجــع ســلطة الكنيســة فــي الوقــت الَّ
هــام القطــط بنقــل  لقــد عجــز التَّفكيــر الكنســيّ عــن تفســير أســباب الطّاعــون )مثــل: اتِّ
تِــي تســبِّب الطّاعــون(، كمــا عجــز عــن تقديــم العــاج للمُصَابِيــن، فــي  الأرواح الشّــرّيرة الَّ
عــي فيــه الكنيســة امتلاكهــا المعرفــة فــي مختلــف المجــالات،  ــذِي كانــت تدَّ الوقــت الَّ
ــة يخالــف مــا تــراه هــي صحيحًــا،  ينيَّ ــى فــي القضايــا غيــر الدِّ وتمنــع أيّ تفكيــر علمــيّ حتَّ

يــن. فتتَّهمــه بالهرطقــة والمــروق عــن الدِّ
ــذِي حصــل بســبب »الوبــاء الأســود«؛  ل الكبيــر الَّ لــن يقتصــر الأمــر علــى ذلــك التَّحــوُّ
بــل ستشــهد أوروبــا أيضًــا أربعــة أحــداث كبــرى متعاقبــة ســتترك تأثيراتهــا العميقــة علــى 
ــة  ة والاجتماعيَّ ــى علــى أُسُــس العلــوم الإنســانيَّ حيــاة النَّــاس، وعلــى طرائــق تفكيرهــم وحتَّ

ــكل الآتــي:  لات علــى الشَّ اتهــا. وســتكون تلــك الأحــداث والتَّحــوُّ ومنطلقاتهــا ونظريَّ
ــاة  ــي الحي ــن ف ي ــش دور الدِّ ــن تهمي ــه م ــج عن ــا نت ــة وم ــى الكنيس ــاب عل الانق 	-

ــادس عشــر.  ــة فــي مطلــع القــرن السَّ ــة والعلميَّ ة والاجتماعيَّ ياســيَّ السِّ
تِــي اســتمرَّت نحــو 130عامًــا مــن بدايــات القــرن  ــة فــي أوروبــا الَّ الحــروب الدينيَّ 	-
ــابع عشــر؛ أي مــن العــام 1517م إِلــى العــام  السّــادس عشــر حتــى منتصــف السَّ

ــك والبروتســتانت. ــن الكاثولي 1648م بي
ة فــي نهايــات القــرن الثّامــن عشــر )1789م( الَّتِي رفعت شــعارات  ــورة الفرنســيَّ الثَّ 	-
ــة والمســاواة ضــدّ النّظــام الاجتماعــيّ القديــم )وكانــت شــديدة  يَّ ــة والحرِّ العلمانيَّ
ة،  الهجــوم علــى الدّيــن والكنيســة، وعملــت علــى تحويــل المجتمــع عــن المســيحيَّ

ســات(. ــة مــن مختلــف المؤسَّ ــخصيَّات الدّينيَّ وطــرد الشَّ
ــة فــي بريطانيــا ثــمَّ فــي معظــم أوروبــا )خــال القــرن الثّامــن عشــر(  ناعيَّ ــورة الصِّ الثَّ 	-
ــع الصّناعــة،  ــة، وتوسُّ اقــة البخاريَّ ــة، مثــل: الطَّ ت إليــه مــن ابتــكارات تقنيَّ ومــا أدَّ
اســع  ــةٍ واســعة فــي القــرن التَّ ــى ثــورةٍ صناعيَّ ــة، وصــولًا إِل ات آليَّ واســتخدام معــدَّ
ــة، وأشــكال جديــدة مــن  ــورة تداعيــات اجتماعيَّ عشــر. وســيكون لتلــك الثَّ
القيمـــ ومــن العلاقــات، مثــل: تغييــر بِنْيــة الأســرة، وخــروج المــرأة مــن المنــزل 
ان مــن الأريــاف إِلــى المُــدُن، وتعظيــم قيــم الملكيّــة،  ــكَّ إِلــى العمــل، وهجــرة السُّ
وانتقــال الأســواق إِلــى المــدن الكبــرى. ويضيــف »ريتشــارد تارتــاس« فــي كتابــه 



15 »آلام العقــل الغربــيّ« أربعــة اختراعــات كانــت قــد انتشــرت علــى نطــاقٍ واســعٍ 
ــةً  ــةً قويّ ــة، وأنزلــت ضرب يَّ ــةٍ بالغــة الأهمِّ فــي الغــرب، انطــوت علــى تبعــاتٍ ثقافيَّ
ــة  تِــي أتاحــت المشــروعات الملاحيَّ ة الَّ برجــال الدّيــن، وهــي: البوصلــة المغناطيســيَّ
ــذِي  العظيمــة، وفتحــت كوكــب الأرض أمــام الاستكشــاف الأوروبــيّ؛ والبــارود الَّ
ة  ــاعة الميكانيكيَّ ــة؛ والسَّ أســهمَ فــي زوال النِّظــام الإقطاعــيّ، وصعــود النّزعــة القوميَّ
ــة والعمــل؛  بيع ــن والطَّ م ــةِ الإنســانِ بالزَّ ــي علاق ــا ف ــا حقيقيًّ ــت انقلابً ــي أحدث تِ الَّ
تِــي أفضــت إِلــى زيــادة هائلــة فــي التعلــي، وأنزلــت ضربــةً كبيــرةً  باعــة الَّ وآلــة الطِّ
ــرٌ  ــة تأثي ــورة العلميَّ ــك الثَّ ــم1. وســيكون لتل ــل للعل وي ــن الطَّ ــكارِ رجــال الدّي باحت
ة، والفيزيــاء،  ــي ســتتجاوز قضايــا المــادَّ تِ واســعٌ وعميــقٌ علــى مناهــج التَّفكيــر الَّ
ــلوك، ومــا ســيُعرف لاحقًــا  والمختبــرات، إِلــى قضايــا الإنســان، والمجتمــع، والسُّ

ــة.  ة والاجتماعيَّ بالعلــوم الإنســانيَّ
ــة فــي العصــور الوســطى إِلــى قيــودٍ صارمــةٍ حجبــت عنهــا نــور  تعرَّضــت الحيــاة الفكريَّ
ــلبيِّ المباشــر  ور السَّ ــدَّ ــى ال ــة المختلفــة عل اريخيَّ فــق المصــادر التَّ م. وتتَّ ــدُّ ق ــة والتَّ المعرف
تهــا ثابتــة فــي  تْــه الكنيســة فــي تثبيــتِ تلــك القيــود، بعدمــا تبنّــت آراء ومبــادئ عَدَّ ــذِي أدَّ الَّ
بيعــة، ومنعــت النِّقــاش فيهــا... اعتقــدت  شــؤون الحيــاة، وحركــة الأفــاك، وقوانيــن الطَّ
ــى أيّ فكــرة، تخالــف مــا تــراه هــي ثابتًــا وصحيحًــا، خروجًــا  الكنيســة أنَّ أيَّ رأي، أو حتَّ
ــاة  ــى أصبحــت الحي ــاب. حتَّ ــة، أو العق وب ــا التَّ ــتحقُّ إمَّ ــا يس ــا له يً ــلطانها وتحدِّ ــى س عل
أ علــى  ــة جحيمًــا لا يُطــاقُ »والهرطقــة« ســيفًا مُســلَّطًا علــى رقــابِ كلّ مــن يتجــرَّ الفكريَّ
ــزال مأســاة  ــة. ولا ت ــة، أو الفكريَّ ــؤون العلميَّ ــن الشُّ ــي أيِّ شــأنٍ م ــك الآراء ف ــة تل مخالف
ــذِي قــال  تِــي تتَّحــدث عــن تلــك المرحلــة، وهــو الَّ اريــخ الَّ د فــي ســيرِ التَّ »غاليلــو« تتــردَّ
بــدوران الأرض، وعــدم ثباتهــا، خلافًــا لــرأي الكنيســة التَّقليــديِّ القائــل بــأنَّ الأرض ثابتة 
ــة، ولمحاكمــةٍ قاســيةٍ  ينيَّ ــه الأوســاط الدِّ ــةٍ شرســةٍ شــنَّتها علي لا تتحــرَّك، فتعــرّض لحمل
ــبعين  ه وهــو فــي السَّ ة فــي العــام 1616م2؛ مــا اضطــرَّ صــدرت علــى إثرهــا مراســيم رســميَّ
ــمس  أي الــكاذب بأنَّ الشَّ راجُــعِ وإِلــى توقيــع إقــرار يتخلَّــى فيــه عن »الــرَّ مــن العمــر إِلــى التَّ

ريتشــارد تارنــاس، آلام العقــل الغربــيّ، فهــم الأفــكار الَّتِــي قامــت بصياغــة نظرتنــا إِلــى العالــم، دار  	-1
ــعوديّة، 2010م، ص 269 و272. ــة السّ ــكان، المملك العبي

ج . برونوفســكي، ارتقــاء الإنســان، ترجمــة د. موفــق شخاشــبرو سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت،  	-2
ــدد 39، 1981م، ص165. الع
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مركــز الكــون، وأنّهــا غيــر مُتحرّكــة، وأنَّ الأرض مُتحرّكــة وليســت مركــز الكــون... وأن 16
ــالفة والهرطقــات ولعنهــا واحتقارهــا، وكلّ خطــأ آخــر إذا  يقســم علــى رفْــضِ الأخطــاءِ السَّ
ــة حياتــه، ومــات  ــة بقيَّ ا للكنيســة...«1. وقــد وضــع غاليلــو رهــن الإقامــة الجَبريَّ كان مُضــادًّ

وهــو مــا زال ســجينًا فــي بيتــه إلــى العــام 1642م. 
تِــي فرضتهــا  ــة المُفكّــر الإيطالــيّ برونــو )1548م-1600م( تلــك القيــود الَّ ــد قصَّ تؤكِّ
م ذلــك الرجــل إِلــى إحــدى محاكــم التَّفتيــش  ــدِّ ــة. فقــد قُ الكنيســة علــى الحيــاة الفكريَّ
ــه أصــرَّ علــى رأيــه بوجــود عوالــم غيــر  ينــيّ؛ لأنَّ ــة لمحاكمتــه بتهمــة العقــوق الدِّ الكاثوليكيَّ
ــار2. ومــن المعــروف أنَّ الفلكــيّ البولنــديّ  عالمنــا هــذا، فحكــم عليــه بالمــوت حرقًــا بالنَّ
ــدور حــول  ارة الأخــرى ت ــيَّ ــى أنَّ الأرض والكواكــب السَّ ــل إِل ــذِي توصَّ كوبرنيكــوس الَّ
ــة القديمــة، قــد تعــرّض  ــات، والمفاهيــم الفلكيَّ ــمس، وحــول نفســها، وخالــف النَّظريَّ الشَّ
س3.  تــه مخالفــة لنصــوص الكتــاب المُقــدَّ ــة؛ لأنّ نظريَّ بــدوره لإدانــةِ الكنيســةِ الكاثوليكيَّ
الــث عشــر خارقــة للعــادة، وكانــت  »كانــت ســلطات الكنيســة مــع حلــول القــرن الثَّ
ــلًا فاعــلًا فــي قضايــا الــدول وشــؤونها فــي طــول أوروبــا وعرضهــا،  ــل تدخُّ ــة تتدخَّ البابويَّ
ــة وجهازهــا  وتجنــي مبالــغ طائلــة مــن المؤمنيــن؛ دعمًــا للُأبّهــةِ المُتَعَاظِمــة لبــاطِ البابويَّ
ــة فــي  ــة علــى الــدّول )الولايــات( البابويَّ البيروقراطــيّ العمــاق... إنَّ ســيادة البابــا الزمنيَّ
ة...  ة والعســكريَّ ياســيَّ ــاوراتِ السِّ ــى تــورّطِ الكنيســة فــي سلســلةٍ مــن المن ت إِل ــا أدَّ إيطالي
وحــيّ فــي نظــر المؤمنيــن، وتعــرّض دور الكنيســة الفعلــيّ  ت إِلــى إفقادهــا تماســكها الرُّ أدَّ

لقــدر مُتزايــدٍ مــن التَّهميــش...«4. 

ين  هضة: حداثة العقل وإقصاء الدِّ
َّ
عصر الن

ــة  وحيَّ ــاةِ الرُّ ــى الحي ة عل ــةِ الكنســيَّ ــمت بالهيمن سَ ــد اتَّ ــطَى ق ــورُ الوسْ ــت العُصُ إذا كان
ــيَاطين، والخرافــات فــي حياة الناس، فإنَّ ســمات  ــعوذة، وفكــرة الشَّ ــة، وانتشــار الشَّ والزمنيَّ

ج . برونوفسكي، ارتقاء الإنسان، مصدر سابق، العدد 39، 1981م، ص 167. 	-1

قــدري حفنــي، حــول التاريــخ الاجتماعــيّ لعلــم النَّفــس، القاهــرة، دون ذكــر لــدار النشــر أو للتاريخ،  	-2
ص 58.

روبــرت م. أغــروس. وجــورج ن. ستانســبو. العلــم فــي منظــوره الجديــد، سلســلة عالــم المعرفــة،  	-3
ــدد 134، 1989م، ص 158. ــت، الع الكوي

تارناس، مصدر سابق، ص -237 236. 	-4



17 ــةِ علــى جميــع المســتويات:  ل مــن خــال الانقــابِ علــى تلــك الهيمن النَّهضــة ستتشــكَّ
ــة، »ومــن تضــاؤل ســلطةِ الكنيســة، وتزايــد ســلطة  ــى الروحيَّ ة، وحتَّ ياســيَّ ــة، والسِّ الفكريَّ

العلــم«1.
ــرز  ــة فــي عصــر النَّهضــة، علــى ســبيل المثــال، أحــد أب يَّ عــوة إِلــى الحرِّ وســتصبح الدَّ
ة  ة. فالحركة الإنســانيَّ ــلوكيَّ ة والسُّ مفاهيــم الانقــاب على ســطوة الكنيســة، وقيودهــا الفكريَّ
ــة، وحركــة  ــة الأخلاقيَّ يَّ ــة والحرِّ ــة، وتأكيــد الفرديَّ يَّ ــة الفنِّ يَّ عــوة إِلــى الحرِّ حملــت رايــة الدَّ
ــى  هــت إِل ــة توجَّ ــة، والحركــة العقلانيَّ ينيَّ ــة الدِّ يَّ ــى الحرِّ الإصــاح البروتســتانتيّ دعــت إِل
تعزيــز ســلطة العقــل وحرّيّتــه علــى حســاب مــا هــو خــارق وغيبــيّ، وإعــادة الإنســان إِلــى 
امــن عشــر، وأبــرز  نويــر فــي القــرن الثَّ ــى إنَّ حركــة التَّ يّ، حتَّ بيعــة، أو الكــون المــادِّ إطــارِ الطَّ
يــن، وعلــى الهجوم  دت علــى العــداءِ لرجــالِ الدِّ ليهــا إســحاق نيوتــن وجــون لــوك، شــدَّ مُمثِّ
ــماء  ة الغيبــيّ في السَّ لِ مــن نعيــمِ المســيحيَّ ســةً و»علــى التَّحــوُّ ة بكونِهــا مؤسَّ علــى المســيحيَّ
بيعــيّ علــى الأرض الآن، أو علــى الأقــلِّ فــي القريب  بعــد المــوت إِلــى النَّعيــم العقلانــيّ الطَّ
ســة تفســير كلّ  ــة، وليــس تعاليــم الكتب المُقدَّ العاجــل«2، ولأنَّ بإمــكان القوانيــن الرّياضيَّ
ــى إنَّ فنــون ذلــك العصــر تميّــزت  بيعــة، بمــا فــي ذلــك ســلوك الإنســان3، حتَّ ظواهــر الطَّ
تِــي  تِــي لا تُقِيــمُ وزنًــا للأعــراف خلافًــا لفنــونِ العصــور الوســطى الَّ ــة الَّ هــي أيضًــا بالبوهيميَّ

ارتبطــت دائمًــا بالكنيســة4.
عــوة  ــا؛ ليســتبدل بالدَّ ــيَ جانبً ــيّ نُحِّ ين ــي المــوت مــن المنظــور الدِّ ــر ف ــى التَّفكي وحتَّ
إِلــى عيــش الحيــاة ولحظاتهــا مــن خــال المحســوس والتَّجربــة فقط...بعيــدًا عــن الغيــبِ 

ــى أصبحــت مقولــة »عــش لحظتــك« شــعار رجــل عصــر النَّهضــة5. والآخــرة، حتَّ
ى مــا لحــق بالكنيســة مــن تهميــشٍ، ومــا دفــع إليــه عصــر النَّهضــة الإنســان ليعيــش  أدَّ
ــن ســلطان  ــس م ــرد لي ــر« الف ــى »تحري ــرِ، إِل ــن التَّفكي ــه«، واســتبعاد المــوت م »لحظت

كريــن برينتــون، تشــكيل العقــل الحديــث، ترجمة شــوقي جــال. سلســلة عالــم المعرفــة، الكويت،  	-1
العــدد 82، 1984 م، ص164-170.

المصدر نفسه، ص 169. 	-2

المصدر نفسه، ص37.  	-3

جــاك شــورون، المــوت فــي الفكــر الغربــيّ، ترجمــة كامــل يوســف حســين، سلســلة عالــم المعرفة،  	-4
الكويــت، العــدد 76، ص123.

المصدر نفسه، ص 143. 	-5
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ــت مشــتركة 18 ــات كان ــود، أو أخلاقيَّ ــد، أو قي ــن ســلطان أيّ تقالي ــل وم ــط؛ ب الكنيســة فق
ــة،  ة والاجتماعيَّ راســاتِ الإنســانيَّ ــة هدفًــا للدِّ بيــن أفــراد المجتمــع؛ ليصبــح تعظيــم الفرديَّ

ة1.  ــا، فــي الوقــت نفســه، لماكينــة الدّعايــة الاســتهلاكيَّ وهدفً
ــة وتفســير غيبيّيــن لشــؤونِ  ــة« عصــر النَّهضــة علــى أنقــاضِ نظــرة غيبيَّ قامــت »عقلانيَّ
ــة« أن تثبــت  ــاس، وأرادت تلــك »العقلانيَّ بيعــة، فرضتهــا الكنيســة علــى النَّ الحيــاةِ والطَّ
أنَّ بإمــكان العقــل وحــده معرفــة الحقيقــة، وإليــه دون ســواه يجــب أن نرجــع فــي تفســير 
ــي  تِ ــات علــم الاجتمــاع الَّ ة. وذلــك مــا ســتتبنَّاه نظريَّ ــى الإنســانيَّ ــة وحتَّ بيعيَّ واهــر الطَّ الظَّ
ت أنَّ فهــم الإنســان يجــب أن يخضــع  تِــي عَــدَّ ظهــرت إِلــى الوجــود فــي تلــك المرحلــة، والَّ
ــة.  ــة والفيزيائيَّ بيعيَّ ة« فــي العلــوم الطَّ ــذِي تخضــع لــه دراســات »المــادَّ للمنطــق نفســه الَّ

لات فــي طريقــةِ التَّفكيــرِ، وفــي النَّظَــرِ إِلــى مُشْــكلاتِ الإنســان  ترافقــت تلــك التَّحــوُّ
بعيــدًا مــن منطــق الكنيســة، ومــن ضوابــط الدّيــن، والارتبــاط بالغيــب، مــع انقــاب فــي 
تِــي  أنمــاط الحيــاة فــي أوروبــا. فقــد دفــع اكتشــاف آلــة البخــار، علــى ســبيل المثــال، »الَّ
ــة  ناعيَّ عــات الصِّ اقــة فــي الغــرب بأســره، إِلــى تشــجيع التَّجمُّ أصبحــت مصــدرًا مشــتركًا للطَّ
ــع  الكبــرى، وإِلــى ثــورةٍ فــي حركــة المواصــات، وإِلــى تراكــمِ رؤوس الأمــوالِ، وإِلــى التَّوسُّ

ــة ضخمــة«2. يمغرافــيّ، وإِلــى انطلاقــة مدينيَّ الدِّ
تِــي باتــت قبلــة مئــات  قــد نتــج مــن ذلــك نظــامٌ مرعــبٌ مــن الحيــاة فــي المصانــع الَّ
ــة كانــت رطبــةً مزدحمــةً  ناعيَّ آلاف القادميــن إِلــى المُــدُن »ذلــك أنَّ المناجــم والــورش الصِّ
ــت  ــدة، فأصبح ــات جدي ــير بأخلاقيَّ بش ــدأ التَّ ــذا، ب ــتبداد... وهك ــر والاس ــودُها القه يس
ــد  ــة... لق ــل البطال ــوة؛ ب ــكاب المعاصــي، أو القس ــا ليســت ارت ــرى وفقه ــة الكب الخطيئ

ــاس الجديــد«3. ة شــغل النَّ أصبحــت القــوَّ
لــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك المســتوى مــن التَّغييــر، أو الانقــاب؛ بل طــاول المفاهيم 
ــة علــى حــدٍّ  ــة والعلميَّ ومناهــج التَّفكيــر؛ مــا يُفسّــر كيــف كانــت كل الاتِّجاهــات، الفكريَّ
تِــي  ابتــة الَّ ــور فــي عصــر النَّهضــة، تســعى إِلــى تأكيــدِ الحقائــق الثَّ تِــي أبصــرت النُّ ســواء، الَّ
ــح  ــى أصب ة. »حتَّ ــادَّ ــة، أو الم بيع ــة الطَّ ــي معرف ــة الإنســان، أو ف ــي معرف ــا ف ــت إليه ل توصَّ

برترانــد راســل ، حكمــة الغــرب، الجــزء الأول، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، العــدد 62 1970م،  	-1
ص8.

2-	 Histoire. M. Chaulanges. J.M. D’Hoop. Delagrave. Paris 1979, P.217.
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19 ــم القضــاء،  ثــون عــن عل ــم: فالقضــاة يتحدَّ ــه عل عــي أنّ ــة يدَّ كلّ فــرع مــن فــروع المعرف
رت  ــة تطــوَّ بيعيَّ اهــوت، وبمــوازاة علــوم الفيزيــاء والعلــوم الطَّ ــون عــن علــم اللَّ واللَّاهوتيُّ

ــة«1. ة، واجتماعيَّ ة، وسياســيَّ ــة، وإنســانيَّ امــن عشــر علــوم أخلاقيَّ منــذ القــرن الثَّ
ــة وعلــى الحيــوان، جعل  بيعيَّ ــة فــي العلــوم الطَّ راســات التَّجريبيَّ م العلمــيّ، والدِّ قــدُّ إنَّ التَّ
مــن الحقيقــة كلّ مــا يقــع فــي إطــار الحــسّ، أو التَّجربــة فقــط، وأنَّ مــا يحتمــل وجــوده 
ــه  ــى حقيقت ــون إِل ــن الرّك ــار، لا يمك ــع للاختب ــن أن يخض ــا لا يمك ــك، أو م ــارج ذل خ
ــة أيّ »علــم« يبــدأ مــع بداياتــه  أريــخ لعلميَّ ــبب، نلاحــظ أنَّ التَّ ــة. ولذلــك السَّ العلميَّ

ــة، وليــس قبــل ذلــك. التَّجريبيَّ
ــل مــن  ــذِي أراد أن يتوصَّ ــة والفيزيــاء الَّ بيعيَّ ــة والطَّ ياضيَّ وهكــذا، ســاد منهــج العلــوم الرِّ
ة. وقــد  لات تلــك المــادَّ ــر تحــوُّ ــي تُفسّ تِ ــة الَّ ابت ــا، إِلــى القوانيــن الثَّ ــة أساسً خــال التَّجرب
هــا انفصلت عن  ــرت »العلــوم الإنســانيَّة« بدورهــا بمنهــجِ التَّجريــب ذلــك، خصوصًــا أنَّ تأثَّ
ــات، والحكمــة، والحقائــق المطلقــة2 . وكان ذلــك الانفصــال  يَّ تِــي تهتــمُّ بالكلِّ الفلســفةِ الَّ
ــعِ مياديــن تلــك العلــوم مــن جهــة، وفــي أزماتهــا اللَّاحقــة، مــن جهــة أخــرى.  ســببًا فــي توسُّ
تِــي تنظــر إِلــى البشــر علــى  ــة الَّ بيعيَّ ــة أنمــوذج العلــوم الطَّ ــت العلــوم الاجتماعيَّ »فقــد تبنَّ
ــيطرة عليهــا، إِلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالأســلوب نفســه الَّذِي  أنَّهــم »أشــياء« ينبغــي لنــا تناوُلهــا والسَّ
ــق  ــى ذلــك النَّحــو، ســوف ينزل ة. وعل ــر الإنســانيَّ تهــا غي ــوم الأخــرى مادَّ ــه العل ــط ب تضب
ــر إِلــى ابتيــاع قطــع مــن المعلومــاتِ على حســاب  العلــم الاجتماعــيّ بنــوعٍ مــن عــدم التَّبصُّ
ــى  ــة الفُضْلَ ريق ــاء أنَّ الطَّ ــن العلم ــر م ــد زعــم كثي ــاء والاســتقلال الإنســانيّ«3. وق الكبري
لفهــمِ الإنســانِ هــي النَّظَــر إليــه كمــا لــو كان آلــة، تمامًــا كمــا هــو الحــال مــع فَهْــمِ الكــون 
بمجملــه... وجميــع تعقيــدات الوجــود البشــريِّ مــن شــأنها أن تُفسّــر، آخــر المطــاف، مــن 
ــة ...4. أصبحــت علاقــة الإنســان بعــد تلــك القطيعــة مــع  بيعيَّ مُنطلــقِ مبــادئ العلــوم الطَّ
ــذِي یقــودُ ویوجّــهُ ویقــرّر، وتخلَّــى عــن نواهــي  الكنيســة والدّيــن مــع نفســه. فأصبــح هــو الَّ
تــه مــا يــراه عقلــه صحيحًــا ومُناســبًا، ومــا تريــده ميولــه  الكنيســة وأوامرهــا، وباتــت مرجعيَّ

1-	 Methodes des Sciences Sociales. M. Grawitz - Paris. Dalloz - 1976, P28.
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ســت فــي 20 ة عندمــا تأسَّ هــت العلــوم الإنســانيَّ تِــي تُحرّكــه. هكــذا توجَّ وافــع الَّ ورغباتــه، والدَّ
ــذِي قطــع  ــك الإنســان الَّ ــى ذل ــاع إِل ــم الاجتم ــم النَّفــس، وعل ــل: عل ــة، مث ــك المرحل تل
ــق رغباتــه وأهــواءه؛ أي أنَّ تلــك العلــوم  يــن، وتوجّــه نحــو مــا يمكــن أن يحقِّ صلتــه مــع الدِّ
ــى أصبحــت علاقة الإنســان مــع العالَــم أكثر  یــن، »حتَّ ســت علــى تلــك القطيعــة مــع الدِّ تأسَّ

ــة مــن علاقتــه مــع اللــه، ومــع ذاتــه«1. يَّ أهمِّ
ــذِي لا نهايــة لــه، بفكــرة عالــم مُتنــاهٍ  وفــي ذلــك العصــر، »اســتبدلت فكــرة العالَــم الَّ
ــة ســواء فــي  ــم، وأصبــح بإمــكان ذلــك العقــل أن يُقــرّر بنفســه بعــض الحقائــق اليقينيَّ مُنظَّ

ميــدان العلــم، أو فــي ميــدان الفلســفة«2. 
ــة  ــم أولویَّ ــا تعظي ــج منه ــي الغــرب، نت ــن ف ــم والدی ــن العل ــت بی ــي حصل تِ ــة الَّ القطیع
ة،  ــة علــی مختلــف المســتويات: الفكريَّ تِــي ســيكون لهــا تأثيــرات مهمَّ ــة، الَّ الفــرد والفردانيَّ
ــة  ــي مرحل ــرد ف ــن للف ــم يك ــواها. ل ــة، وس يَّ ــة، والفنِّ ــة، والاجتماعيَّ ربويَّ ة، والتَّ ــفيَّ والفلس
ســیطرة الكنســية مثــل تلــك الأولويــة؛ لأنّ الدیــن یعطــي الأولویّــة للأســرة وللمجتمــع قبــل 
ــة«  یَّ الفــرد. عندمــا انقطعــت علاقــة الإنســان مــع الدیــن )اللــه( بــرز الفــرد. وباتــت »الحرِّ
ــة »وقــد حــلّ عقــل الإنســان  ــة أحــد أهــمّ تجلِّيــات تلــك القطيعــة مــع الديــن، خاصَّ الفرديَّ
ــا  س، بوصفهم ــدَّ ــيّ المُق ــة، والوحــي الكتاب اهوتيَّ ــدة اللَّ ــيّ محــلّ العقي والرَّصــد التَّجريب

ئيســةَ لفهــم الكــون«3. الوســيلةَ الرَّ
ربيــة، وعلــم الاجتمــاع،  ــات التَّ لات مــن دون تأثيــر علــى نظريَّ لــن تبقــى تلــك التَّحــوُّ
ــة ،علــى  ربيــة الغربيَّ ــات التَّ ة. فهــا هــي نظريَّ وعلــم النَّفــس، وســواها مــن العلــوم الإنســانيَّ
ارمــة(  ــة الصَّ ربيــة الدّينيَّ ــة الطّفــل )فــي مقابــل التَّ یَّ ســبيل المثــال، تتمحــور كلّهــا حــول حرِّ
ــة الطّفــل.  یَّ ة واحــدة هــي حرِّ ربيــة الحديثــة« بفكــرة أساســيَّ وقــد اخُتصــر مــا عُــرف بـ»التَّ
ــج، ویطــال  ــل كــرة الثل ر ویتدحــرج مث ــا لیتطــوَّ ــا بطيئً ــة فــي أوروب یَّ ــدأ مفهــوم الحرِّ ب

ــة: یَّ ــوان الحرِّ ــواع النَّشــاطات تحــت عن ــف أن مختل
ة في البُعْد الاجتماعيّ.  یَّ ة هي مظهر الحرِّ الفردیَّ 	-
یاسيّ.  ة في البُعْد السِّ یَّ واللِّیبرالیَّة هي مظهر الحرِّ 	-

ة في البُعد الاقتصاديّ.  یَّ واقتصاد السّوق هو مظهر الحرِّ 	-

1-	 M.Grawits, p 202.

2-	 M.Grawits, p 28.
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21 ــذِي جــرى فــي أوروبــا  ل الَّ ــص التَّحــوُّ ــة فــي ثلاثــة أبعــاد تُلخِّ یَّ تلــك مظاهــر فكــرة الحرِّ
ــذِي كانــت  فــي مُخْتلــفِ المجــالات. »وهــا هــو المثــل الأعلــى فــي القــرونِ الوُسْــطَى الَّ
ــة خبــا  ة الجماعيَّ ة فيــه ذائبــة إِلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي كتلــةِ النُّفــوسِ المســيحيَّ ــخصيَّ ــة الشَّ الهُويَّ
ــا،  ــة، لمصلحــة الإنســان الفــرد بوصفــه مُغامــرًا، عبقريًّ ــة وثنيَّ لمصلحــة نمــط أكثــر بطوليَّ
ــة  ينــيّ يــردّه تارتــاس إِلــى »تلــك النَّزعــة الفرديَّ ــى الإصــاح الدِّ ومُتمــردًا...«1. وحتَّ

ــة«2.  ــة، ضــدّ كنســية رومــا الكاثوليكيَّ قافيَّ ــات الغــرب الثَّ المُتمــرّدة ضــدّ أعلــى مرجعيَّ

انهيار »الوعد العظيم«
انــي مــن القــرن  تِــي حصلــت فــي بريطانيــا بعــد النّصــف الثَّ ــة الَّ ناعيَّ ــورة الصِّ ت الثَّ أدَّ
ــى منتصــف  دة مــا يقــرب مــن مئــة عــام حتَّ امــن عشــر، واســتمرَّت باكتشــافاتها المُتعــدِّ الثَّ
ة.  ة، والُأسَــريَّ ــة، والاجتماعيَّ لت معها القيــم: الفرديَّ اســع عشــر، إِلــى تغييرات عميقــة تبدَّ التَّ
ع طُــرُق الإنتــاج والسّــلع، والحاجــة إِلــى أســواق  ــع المصانــع، وتنــوُّ فقــد نتــج مــن توسُّ
ــدُن  ــن ضواحــي المُ ــال م ــق العمَّ ــتعمرات، تدفّ ــدان المس ــي بل ــا ف ــدة خــارج أوروب جدي
ــذِي بــدأت فيــه  والأريــاف بحثًــا عــن فــرص عمــل فــي المصانــع الجديــدة، فــي الوقــت الَّ
ــة. كمــا جذبت المصانــع أفراد  ــة، وصناعيَّ ــة، وتجاريَّ ل بوصفهــا عواصــم ماليَّ المُــدُن تتشــكَّ
ي ذلــك إِلــى تشــتُّت  بيعــيّ أن يــؤدِّ العائلــة كافــة؛ الأولاد، والمــرأة، والرجــل. وكان مــن الطَّ
ــال  ة، وأن يشــعر الأطف ــفيَّ ــرة وتعسُّ ــزال جائ ــت لا ت ــن عمــل كان ــي ظــلِّ قواني ــرة، ف الُأسْ
ــى ولادةِ دُور  ــد إِل ــا بع ى فيم ــا أدَّ ــبة؛ م ــة المُنَاس ــةِ الوالديَّ عاي ــن الرِّ ــانِ م ــة بالحرم خاصّ

الحضانــة، وإِلــى بــروز حــالات انحــراف، وجنــوح مبكــر عنــد الأولاد. 
تِــي باتــت الآلات الحديثــة توفّرها بوتيــرةٍ مُتَصاعدة،  ت الرَّغبــة فــي زيــادةِ الإنتــاج الَّ أدَّ
ة؛ ســتغّير نمــط الحيــاة والقيــم ليــس فــي  ــة، واقتصاديّــة، وسياســيَّ إِلــى تأثيــرات اجتماعيَّ

ــة فقــط؛ بــل وفــي معظــم مجتمعــاتِ العالــم:  المجتمعــات الأوروبيَّ
ر فــي سُــرعةِ إنتــاج السّــلع المختلفــة إِلــى منافســةٍ حــادّةٍ بيــن  فقــد تحــوّل التّطــوُّ 	-
ى إِلــى  أصحــاب المصانــع للوصــول إِلــى الأســواق وإِلــى المســتهلك؛ مــا أدَّ
رت  ــة فــي تلــك المنافســة، فتطــوَّ ــق الفــوز والغلب ــي تحقّ تِ ابتــكار كلّ الوســائل الَّ
ــاع،  ــة، وتنوّعــت وســائلها وأســاليبها فــي الإقن عاي فكــرة الإعــان، وتوسّــعت الدِّ

تارناس، مصدر سابق، ص 272 . 	-1
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ــه إِلــى دراســة 22 صًــا يتوجَّ ــا وتخصُّ ــراء، وأصبحــت علمًــا وفنًّ وإثــارة الرّغبــة فــي الشِّ
ــة إِلــى قيــم  ــلعة والمســتهلك فــي آن. وتحوّلــت القيــم المُجْتَمعيَّ خُصُوصيّــاتِ السِّ
ــك. وأصبحــت »قيــم الاســتهلاك والمنافســة والقــوّة  ــراء والاســتهلاك والتَّملُّ الشّ

ــد«1.  ــاس الجدي ــغْل النَّ شُ
ر الإنتــاج وســرعته إِلــى البحــث عــن أســواق جديــدة خــارج أوروبــا؛ مــا  ى تطــوُّ أدَّ 	-
تِــي قادتهــا أوروبــا خــارج حدودهــا  أســهم بشــكلٍ رئيــس فــي تحريــكِ الحمــات الَّ
ــة لمنتجــات  لاحتــال أراض جديــدة، كان الهــدف منهــا فتــح أســواق إضافيَّ
ــك  ــرواتِ تل ــى ث ــد عل ــع الي ــا، ووض ــدُد إليه ــتهلكين جُ ــذب مُسْ ــا، وج مصانعه

ــة. ــعِ الأوروبيَّ ــاجِ المصان ــي دورةِ إنت ــدان لاســتخدامها ف البل
ــرة  ــا المباش ة تأثيراته ــيَّ ياس ــة والسِّ ــة والاجتماعيَّ لات الاقتصاديَّ ــك التَّحــوُّ ــتترك تل س
ــة  ــة والتَّجريبيَّ ــوم النَّظريَّ ــك العل ــق تل ــى طرائ ــة، وعل ة والاجتماعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــى العل عل
راســات إِلــى خدمــةِ  ل الدِّ وأبحاثهــا. ففــي علــم النَّفــس، علــى ســبيل المثــال، ســوف تتحــوَّ
ــرُوط لمُضاعفــةِ الإنتــاجِ بأقــلّ قــدرٍ ممكــن  تِــي ترغــبُ فــي تحقيــقِ أفضــل الشُّ المصانــعِ الَّ
ناعــيّ تقــوم بــه  مــن التَّكاليــف. ولــذا، فــإنَّ »تمويــل الكثيــر مــن بُحُــوثِ علــم النَّفــس الصِّ

هــا تعتقــد أنَّ ذلــك يمكنهــا مــن تحســين أدائهــا لوظيفتهــا..«2. إدارة المصانــع؛ لأنَّ
ــم نفــس العمــل،  مــات فــي علــم النَّفــس« دور عالِ د كوســنييه فــي كتابــه »مُقدِّ يُحــدِّ
أســماليِّين وأصحــاب المصانــع. كمــا أصبحــت  مهــا إِلــى الرَّ تِــي يُقدِّ مشــيرًا إِلــى الخدمــات الَّ
عايــة؛ لأنَّ  ــا فــي حمــاتِ الإعــان والدِّ ــة شــريكًا ضروريًّ ة والاجتماعيَّ راســات النَّفســيَّ الدِّ
نافُــسَ فــي جَــذْبِ المســتهلك و»إقناعــه« بهــذه السّــلعة أو تلــك، يحتــاج إِلــى مــا يعرفــه  التَّ
علــم النّفــس مــن عناصــر التَّشــويق والإثــارة، ومــن غرائــز الإنســان ورغباتــه. خصوصًــا 
أنَّ التَّرويــج الإعلانــيَّ يتوجّــه إِلــى عقــل الإنســان تــارةً، وإِلــى رغباتــه وعواطفــه وأحلامــه 
ــة فــي علــم النَّفــس، نظــرًا إلــى  تــارةً أخــرى. كمــا نشــأت فــي أميــركا الاختبــارات العقليَّ
ــم يكــن  ــم النَّفــس الأميركــيّ. ول ــا عل ــز به ــي تميَّ تِ ــة الَّ ــروقِ الفرديَّ ــام بالف ســيادة الاهتم
ــاوة »العــرق  ــةِ نق ــي حماي ــة ف ــلطات الأميركيَّ ــة السُّ ــولا رغب ــودَ ل ــك الاهتمــام أن يَسُ لذل
ــولا حمــات  ــركا، ول ــى أمي ــق إِل ــي تتدفَّ تِ ــن الَّ ــدّده جمــوع المهاجري ي ته ــذِ الأميركيّ«الَّ

ــة، الكويــت، العــدد 1983-69م،  ــم المعرف ــم الحديــث، سلســلة عال ــد الله العمــر، ظاهــرة العل عب 	-1
ص182.

المصدر نفسه، ص68. 	-2



23 ــة1.  ينيَّ ــة والدِّ ــات العُرقيَّ يَّ الاضطهــاد ضــدّ الأقلِّ
ة )الموضــوع، والمفاهيــم، والمنهــج،  عندمــا وضــع دوركايــم الُأسُــس الإيبســتمولوجيَّ
لات العميقــة فــي  ــرًا بتلــك التَّحــوُّ ــة( لتأســيسِ علــم الاجتمــاع، »كان مُتأثِّ والنَّظريَّ
الثــة(، والهاجــس  ــة الثَّ ياســيِّ )صعــود الجمهوريَّ المجتمــعِ الأوروبــيّ، فــكان الهاجــسُ السِّ
ــة(  ــة( والهاجــس الاجتماعــيّ )الأزمــة الاجتماعيَّ البُورجوازيَّ الاقتصــاديّ )صعــود 

ــة«2 . ــهِ المعرفيَّ ــي خياراتِ ــهِ، وف ــي ذهنِ ة ف ــوَّ ــن بق حاضري
ة »فقد  تِــي عمّــت أوروبــا وأميــركا، مُنعطفًــا جديــدًا فــي الحيــاةِ الغربيَّ لت الأزمــةُ الَّ شــكَّ
ــادة  ــاج والإفلاســات، وزي ــم الإنت ــة تضخُّ ــرى: أزم ناعــة الكب ــيّئة للصِّ ــج السَّ ــدت النَّتائ ب
يــن، وتكويــن  ناعيِّ أســماليِّين الصِّ يفــيّ، ونهــوض طبقــة مــن الرَّ ان، والجمــود الرِّ ــكَّ عــدد السُّ

ــال«3. طبقــة العُمَّ
ــرق  ــر معســكراتِ المــوت، وف ــا عب ــاؤل إربً ف ــك التَّ ــرن العشــرون ليمــزّق ذل جــاء الق
تيــن، وخطــر الفنــاء النَّــوويّ، وتجربتــه بالفعل  المــوت، وعبــر العســكرة، والحربيــن العالميَّ
نويــر  ــه تضمّــن، وعلــى نَحْــوٍ أســوأ، أن يكــون مشــروع التَّ فــي ناكازاكــي وهيروشــيما؛ بــل إنَّ
ر الإنســانيّ  ل إِلــى عكــس مــا يعلنــه. وأنْ يُحِيــلَ مطلــب التَّحــرُّ قــد حكــم عليــه أن يتحــوَّ

إِلــى نظــامِ اضطهــادٍ عالمــيٍّ باســم تحريــر البشــر4. 
تين  ــة، ومــا نتــج مــن الحربيــن العالميَّ وإذا وضعنــا أمــام ناظرينــا تلــك الأزمــة الاقتصاديَّ
دمــة  ــوويّ، أدركنــا حجــم الصَّ حايــا، والتَّهديــد بالفنــاء النَّ مــن دمــارٍ ومــآسٍ وملاييــن الضَّ
تِــي أُصِيــبَ بهــا الفــرد الأوروبــيّ، وحجم الأزمــة الَّتِي مزّقته وصدّعــت المجتمع،  ة الَّ النَّفســيَّ
ــوازُن المفقودِ  ة، بحثًــا عــن ذلــك التَّ راســاتِ الإنســانيَّ ةً فــي الدِّ ةً أساســيَّ تِــي أصبحــت مــادَّ والَّ
بيــن الإنســان وذاتِــه، وبينــه وبيــن المجتمــع. فقــد خلّفــت تلــك الحــروب ملاييــن القتلــى 
ة  ــلِ والمُشــرَّدين، وصراعــات سياســيَّ ــات الآلاف مــن الأرامِ والجرحــى والمعوقيــن، ومئ
مــت  ــةٍ خانقــة حطَّ جــت بأزمــةٍ اقتصاديَّ ــة، تُوِّ ــة دمويَّ ة مُخيفــة، ونزعــات عنصريَّ وعســكريَّ

ة، منشورات عويدات، بيروت، 1970م، ص69. كلود دلماس تاريخ الحضارة الأوروبيَّ 	-1

ــة للدراســات والنشــر،  ســة الجامعيَّ جيوفانــي بوســينو، نقــد المعرفــة فــي علــم الاجتمــاع، المؤسَّ 	-2
بيــروت، 1995م، ص 7.  

برتراند راسل ، حكمة الغرب، مصدر سابق. ص 291-292. 	-3
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ــم 24 ــةِ عصــر العل ــع بداي ــدَغَ الأحــام م ــذِي دغْ ــم« الَّ ــك »الوعــد العظي ــن ذل ــى م ــا تبقَّ م
يــن. »فقــد انهــار هيــكل القيــم والأفــكار  والاكتشــافات، وتســيّد العقــل، واســتبعاد الدِّ
ــى  ى ذلــك إِل ــى )1914م - 1918م( وأدَّ ــة الأول ــدلاعِ الحــرب العالميَّ المُســبقة مــع ان
ــى ذلــك الحيــن مثيــلًا. واقتــرن بتلــك  إغــراقِ العالــمِ فــي بحــرٍ مــن الدّمــاءِ لــم يُعْــرَفْ لــه حتَّ
ــكِّ والارتيــاب لــم يفــقْ منــه العالــم  م ، ونُمُــوّ جــوّ مــن الشَّ قــدُّ قــة فــي التَّ الكارثــة انهيــار للثِّ

ــى وقتنــا هــذا«1. تمامًــا حتَّ
ــن  ــد م ــى أبع ــب إِل ــهير يذه ــانيّ الشَّ ــل والنَّفس ــم والمُحلِّ ــغ Yung، العال ــو يون ــا ه ه
ــى  ــك الأزمــة »تعــود إِل ــدُ أنَّ تل ــا يعتق ــر، عندم ــةِ بكثي ق ــى انعــدامِ الثِّ ــار، وإِل ــك الانهي ذل
بيعــة فــا توجــد ثقافــة، أو حضــارة قبلنــا  انفصالنــا عــن الــرُّوح، وعــن عالــم مــا وراء الطَّ
ــة بالاهتمــامِ البالــغ. كانــت الحيــاة  ة الخفيَّ ــارات النَّفســيَّ يَّ ة أن تأخــذَ تلــك التَّ كانــت مُضطــرَّ

بيعــة بطريقــةٍ مــا«.  عبيــر عنهــا فــي نُظُــم مــا وراء الطَّ ة تجــد التَّ النَّفســيَّ
ة،  وح الخاصَّ »وإنَّ الإنســانَ طالمــا يعيــشُ جــزءًا مــن جماعــةٍ فــا توجــدُ له مســائل الــرُّ
ه خــارج  ولا يحتــاجُ إِلــى أكثــر مــن العقيــدةِ المعتــادة لِخُلُــودِ النَّفــسِ، ولكــن بمجــرّد نُمُــوِّ
د ألَّا يصبــح  تِــي وُلِــدَ فيهــا- بمجــرَّ يانــة الَّ يّــة -مهمــا كانــت تلــك الدِّ نطــاق الدّيانَــة المَحلِّ
ــه لا يمكــن أن  ــيئًا بذات ــسُ ش ــحُ النَّف ــذ تصب ــام، حينئ ــه بالتّم ــن شــاملًا لحياتِ ــك الدّي ذل

قســيَّة وحدهــا«.  يتعامَــلَ معهــا بالإجــراءاتِ الطَّ
»لهــذا، فــإنَّ علــم النَّفــس اليــوم مُؤسّــس علــى المعانــاة، وليــس علــى تعاليــم العقيــدة، 
ةٍ عظيمــةٍ فــي  ــزَّ ــم نفــس عــرض له أو مفروضــات أيّ نظــام فلســفيّ، ومجــرّد وجــود عل

ــة«2. وحيَّ حياتنــا الرُّ
ة والدّيــن، عالــم الحداثــة  لقــد ســاد الاعتقــاد أنَّ العالــم المثالــيّ، مــا بعــد المســيحيَّ
ق بمجــرّد اكتســاب معلومــات كافيــة، ومعرفــة كافيــة، ومهــارات  الجديــد ســيتحقَّ
ــر  ــى تغيي ــاجَ إِل ــن يحت ــا ل ــي عالمً ــى نبن ــة حتّ ــألة وقتيَّ ــر مس ــة، فالتَّغيي ــة كافي تكنولوجيَّ
ــم زاد معــه  ــه كلَّمــا زاد التَّعلي ــر أنَّ ــد دُعــاة التّنوي ــراض الأســاس عن ــك... فالافت بعــد ذل
ــا، وأنَّ  ــراض كان طوباويًّ ــك الافت ــت أنَّ ذل ــرورة... لكــن ثب ــة بالضَّ ــامح والعقلانيَّ التَّس
مــاء، مثــل:  ــي قــادت الحربيــن العالميّتيــن( ســفّاكة للدِّ تِ ــة )الَّ ــات العلمانيَّ الأيديولوجيَّ

1-	 M.Chaulanges, p 47-58.

2-	 برونوفسكي، مصدر سابق، ص213.



25 ــة1. ب ــة المُتعصِّ ينيَّ ــة الدِّ الرَّجعيَّ
ــعت الدّراســات فــي العُلُــومِ الإنســانيَّة عمومًــا، وفــي علــم النَّفــس وعلــم الاجتمــاع  توسَّ
دت  ــة لتفســيرِ مــا يجــري فــي هــذا العالــم »الجديــد«، وتعــدَّ بشــكلٍ خــاص فــي محاول
ة وتماسُــك المجتمع، واختلفــت المفاهيم  ــخصيَّ مياديــن البحــث واتِّجاهاتــه في أُسُــس الشَّ
وافــع عنــد الإنســان، وفــي علاقــة الفــرد بالجماعــة، وفــي تحديــد المــرض  فــي أصــل الدَّ
ابتة  رات المُتَسَــارِعَة والمُتعجّلــة إِلــى »تفكيكِ العلاقــاتِ الثَّ ت التَّطــوُّ والسّــواء... بعدمــا أدَّ
بيــن الإنســانِ والدولــةِ والمجتمــع، ثــمَّ تفكيــك المجتمــع، وقــد تغيّر بعــض العناصــر تغيّرًا 

كبيــرًا؛ بينمــا بعضهــم الآخــر قــد تغيّــر نســبيًّا«2.
، بعدمــا اســتبعد الدّيــن عــن منظومةِ  لِ الفكــريِّ والمعرفــيِّ  فــي ذلــك الإطــار مــن التَّحــوُّ
ــة إِلى مقام التَّقديس، وســيصبح  يَّ ــة العقل ســتُرفع الحرِّ الحيــاةِ والتَّفكيــر، واســتبدل بمرجعيَّ
ــذِي ســتتخلَّصُ  ــمة الأبــرز لعصــرِ النَّهضــة الَّ ــة السِّ يَّ التَّداخُــل والتَّفاعــل بيــن العقــل والحرِّ
ة  يَّ ة الحرِّ ــا، وبذريعــة قُدســيَّ ة تدريجيًّ ــة والأســريَّ ــة والاجتماعيَّ يَّ ــة والفنِّ ربويَّ فيــه النّتاجــات التَّ
تِــي كان الدّيــن قــد فرضهــا علــى المجتمع. وسنشــهد  وابــط الَّ ــة، مــن كلِّ القيــود والضَّ الفرديَّ
اتهــا مــن قيودِهــا وضوابطِهــا  ــة ونظريَّ ربي ــاتِ هــذا العصــر كيــف ســتتخلَّص التَّ مــع بداي
ربيــة. وســنلاحظ أيضًــا كيــف ستنتشــرُ  ــة الطفــل هــي أســاس التَّ يَّ ــة؛ لتصبــح حُرِّ الأخلاقيَّ
ينــيّ الأخلاقيّ الكنســيّ.  ا علــى مرحلــةِ الاحتشــامِ الدِّ ــة لوحــات العــري ردًّ يَّ سُــوم الفنِّ فــي الرُّ
اقــاتِ والرَّغبــاتِ،  ــة لتحريــرِ الطَّ ة والاجتماعيَّ ــات النَّفســيَّ نظيــرُ فــي الأدبيَّ وكيــف ســيبدأ التَّ
ــواء.  ــا هــي القيمــة العُليــا للرجــل وللمــرأة علــى السَّ يًّ وســتصبح قيمــة العمــل المنتــج مادِّ
ــا.  ــر مُنتجــة ماديًّ هــا غي ــة المــرأة، ولأنَّ يَّ وســتتراجعُ وظيفــة الُأمُومــة؛ لأنَّهــا تحــدُّ مــن حرِّ
لات بدايــة مســار، أو نفــق ســيدخله الغــرب منــذ نهايــات القــرن الثّامــن  كانــت تلــك التَّحــوُّ

ــة.  ــة الفرديَّ يَّ عشــر، تقــودُه الرَّغبــة فــي التَّملُّــك والاســتهلاك إِلــى جانــبِ تقديــس الحرِّ
، »حيــث تُقــدّر أيّ قيمــة بحســب  ــذِي يهميــنُ عليــه الاقتصــاد بشــكلٍ تــامٍّ إنَّ العالــم الَّ
ــتّينيَّات، »وجوهــر  رويــج لــه فــي السِّ ــذِي تربحــه« هــو نتــاج فكــر تنمــويّ تــمَّ التَّ المــال الَّ
ــا هــو أقــلّ، وأن تنمــو يعنــي أن  ــرورة ممَّ ذلــك الإرث هــو أنّ مــا هــو أكثــر، أفضــل بالضَّ
ــا يريــدُ الفــرد، أو يرغــبُ فيــه، أو يؤمــنُ بــه، فــإنَّ الأفضــلَ لــه هو  م، وبغــضِّ النَّظَــر عمَّ تتقــدَّ

حجــاج أبــو جبــر، نقــد العقــل العلمانــيّ، دراســة مقارنــة لفكــر زيغمونــت باومــان وعبــد الوهــاب  	-1
ــروت 2017م، ص188-189. ياســات، بي ــيّ للأبحــاث ودراســة السِّ ــز العرب المســيري، المرك

ألفن غولدنر، مصدر سابق، ص35 . 	-2
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الحُصُــول علــى أكبــر قــدرٍ ممكــن مــن تلــك الحاجــات، أو الرَّغبــات، أو المُعتقــدات«. 26
صــار ذلــك الإيمــان بالنُّمــوّ بوصفــه خيــرًا -فــي حــدِّ ذاتــه- حيــث حــاول علــم النّفــس 
ره أبراهــام ماســلو وكارل روجــرز، إعــادة توجيــه علــم النَّفــس  الإنســانويّ كمــا طــوَّ
ــعي إِلــى  ــة، ويتجهــان نحــو السَّ -والمجتمــع ككلّ- بحيــث يبتعــدان عــن مبــادئ الاعتياديَّ

تحقيــقِ إنجــاز يفــوقُ مــا عــداه1. 
ــا هــو  نمــويّ لـــ »مــا هــو أكثــر، أفضــل ممَّ لــن يقتصــر الأمــر علــى ذلــك المنظُــور التَّ
ــى  ــولِ عل ــن الاســتهلاك للحُصُ ــك، وم ــن التَّملُّ ــد م ــي ســوى المزي ــذِي لا يعن ــلّ« والَّ أق
ــراء، ســيربط  المزيــد مــن الأشــياء...؛ بــل سينشــأ علــم خــاص لذلــك التَّحريــض علــى الشِّ
ــعادة هــو »علــم اقتصاد السّــعادة« وســيوظّف عــدد مُتزايد  ــراء والتَّملُّــك وبيــن السَّ بيــن الشِّ
ــة، مثــل: »علــم نفــس  صــات أكاديميَّ مــن الشّــركات »مديريــن للسّــعادة«، وستنشــأ تخصُّ
ــة اســتجابة الأفــراد وانفعالاتهــم لإعلانــات مختلفــة...  المســتهلك« مــن أجــل فهــم كيفيَّ
»ولــو أرّخنــا لبدايــة علــم النَّفــس الحديــث بالعــام 1879م، فمــا هــي إلَّا عشــرون عامًــا 
، نحــنُ بحاجــةٍ إِلــى فحــص  أخــرى قبــل نشــوء حقــل »علــم نفــس المســتهلك«. ومِــنْ ثَــمَّ
ــد  ــا مشــروعين مُتشــابكين«... وق ة بِوصفهم ــم النّفــس، والنّزعــة الاســتهلاكيَّ ــخ عل تاري
ــوق »علــى  ــةٍ داخــل منظومــة أبحــاث السُّ مِ التّقنــيّ عــن طفــرةٍ علميَّ قــدُّ أســفر الكثيــر مــن التَّ

ــة العظمــى«2. أســاس أنَّ الاســتهلاك هــو مــا يولّــدُ الرفاهيــة العقليَّ
ــع في تلــك المياديــن، فهــو الأســاس المَرَضيّ  ــا مــا يمكــنُ ملاحظتــه مــن ذلــك التَّوسُّ أمَّ
ة فــي ظلّــه بحثًــا عــن  ــذِي توسّــعت العُلُــوم الإنســانيَّ ــويّ، الفــرديّ والاجتماعــيّ، الَّ غيــر السَّ
ــماءِ  ة بعــد انهيــار »الوعــد العظيــم«، وبعــد القطيعــة مــع السَّ حــلٍّ للمشــكلاتِ المُســتجدَّ

فــي المُجتمــعِ الأوروبــيّ. 
ة، وإِلــى نهايــاتِ القــرن  راســاتِ الإنســانيَّ تِــي ســيطرت علــى الدِّ كانــت كلّ المفاهيــم الَّ
ــواء، وتجعــل من تجربةِ الإنســان  ــة، تســتندُ إِلــى المــرضِ قبــل السَّ العشــرين مفاهيــم صراعيَّ
ــات  ةِ فــي كلِّ مــكان، »فنظريَّ الأوروبــيّ، بمشــاكله ومعاناتــه، أنموذجًــا للتَّجربــةِ الإنســانيَّ
ــن  تي ــن قوَّ ــراعُ بي ــا يكــون الصِّ ــراع، وفيه ــى الصّ ــة عل ــات قائم ــا نظريَّ ة عمومً ــخصيَّ الشَّ

تيــن لا ســبيل إِلــى الالتقــاءِ بينهمــا«3. مُتضادَّ

ديفيز، مصدر سابق، ص 138. 	-1

المصدر نفسه، ص 15-14. 	-2

ــة، الكويــت، العــدد 140 -  ــم المعرف ــروم، الإنســان بيــن الجوهــر والمظهــر، سلســلة عال إريــك ف 	-3
ص13. 1989م، 



27 ــقِ  ــة القل ة مــن تهدئ ــي المجــالات الإنســانيَّ راســات ف ــك الدِّ ــن تل ــم تتمكَّ ــك، ل ولذل
ــن مــن تقديــمِ إجابــاتٍ واضحــة ومقنعــة إِلــى  ، أو معالجــة جــذوره، ولــم تتمكَّ الإنســانيِّ
ــي  تِ ــاة الَّ ــاتِ الحي يَّ ــا مــن مادِّ ــى »النَّفســانيَّات« هربً ــذِي لجــأ إِل ــل البائــس الَّ ــك الجي ذل
ــريع للاهتمــام بالنَّفســيَّات  مأنينــة. وفــي ذلــك يعتقــدُ يونــغ أنَّ النُّمــوَّ السَّ ســلبته الهــدوء والطُّ
ــن بــا خطــأ أنَّ الإنســان الحديــث –إِلــى درجــةٍ ما–  علــى مــدى العشــرين ســنة الأخيــرة يُبيِّ

ةِ فــي داخلــه1. ــاتِ النَّفســيَّ ــةِ إِلــى العمليَّ يَّ ل انتباهــه مــن الأشــياءِ المادِّ قــد حــوَّ

أزمة فهم الإنسان
ــة عندمــا أرادت تلــك العلوم  ة والاجتماعيَّ بــدأت مُكوّنــات الأزمــة فــي العلــوم الإنســانيَّ
ــى  ــه وإِل ــى تجزئت ــرّت إِل ــان، فاضط ــةِ الإنس ــى دراس ــة عل بيعيَّ ــوم الطَّ ــج العل ــق مناه تطبي
ته. وفــي عــرض مُبكّــر لأزمــة  أثيــر غيــر الملموســة علــى ســلوكه وشــخصيَّ تغييــب عناصــر التَّ
علــم النَّفــس المعاصــر، علــى ســبيل المثــال، ألقــى وليــام هدســون خطابًــا فــي الاجتمــاعِ 
ــام  ــان/أبريل الع ــف نيس ــي منتص ــد ف ــذِي انعق ــةِ الَّ ةِ البريطانيَّ ــيَّ ــةِ النَّفس ــنويّ للجمعيَّ السَّ
ــبَّان  ســاعًا بيــن هــذا العلــم ودارســيه مــن الشُّ تِــي تــزدادُ اتِّ 1970، أشــار فيــه إِلــى الفجــوة الَّ
ة الإنســان حيــال الإنســان،  عــون أن يتعلَّمــوا شــيئًا عــن أســباب عــدم إنســانيَّ ذِيــن »يتوقَّ الَّ
ــر التّجــارب.  ــران، أو خنازي ــاءِ الاســتبيانات وشــهيّة فئ ــق ببن ــورًا تتعلَّ ــم أم ونحــن نُعلِّمه
ة والفعــل الإنســانيّ، ويبحثــون عــن  وحِ الإنســانيَّ إنّهــم يريــدون أن يتعلَّمــوا شــيئًا عــن الــرُّ
ــة الموضــوع بــكلِّ مــا تحويــه تلــك الكلمــة مــن معنــى، ونحــن نــودّ أن نعلّمهــم صرامة  حيويَّ

البحــث العلمــيّ«2.
كمــا يعــدّ »مــارك بيليســوك« فــي مقــال لــه نُشِــرَ فــي المرحلة نفســها من العــام 1973 
تِــي تُتِيحُهــا العلــوم الاجتماعيَّة«:  بعنــوان »الحقيقــة والوهــم فــي الاســتفادةِ مــن المعرفةِ الَّ
تِــي يســتفيدُ منهــا رجــال البوليــس  »تــرى لمــاذا يقــوم علمــاء النَّفــس بكتابــة المؤلَّفــات الَّ
ــه لتســاؤل هــامّ  ــمِ فــي ســلوك المقبــوض عليهــم؟ لمــاذا لا يحــدثُ العكــس؟ إنَّ فــي التَّحكُّ

وخطير«3.

ة المصريّة، مصدر سابق، ص172. نويّ للجمعيَّ الكتاب السَّ 	-1

2-	 Hudson, L. “The choice of Hercules”. Bull. Br. Psycholo. Soc. 1970-23 P.287-292.  

3-	 Pilisuk. M. “Fact and fiction in the utilization of social science knowledge” J. 
Social Issues, 1973. 29 (1) P. 123-132.
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إنَّ علــم النَّفــس اليــوم يعانــي مــن مزيــد مــن النَّقــد؛ »لأن تاريخــه منــذ خمســين عامًــا 28
ــة  اة علميَّ ــة مــن الانتقــادات: مــن انتقــاد المدرســة المُســمَّ لا يبــدو ســوى سلســلة مُتعاقب
لعلــم النَّفــس الفلســفيّ القديــم، إِلــى انتقــاد اتبــاع فونــدت Wundt لعلــم النّفــس 
ــم نفــس  ــا لعل ــدُّ نفســه ديناميكيًّ ــذِي يع ــم نفــس العناصــر« الَّ ــاد »عل »العلمــيّ«، وانتق
ــا. وانتقــاد علــم نفــس  العناصــر الميكانيكــيّ. ثــمّ انتقــاد »علــم نفــس العناصــر« عمومً
ــم نفــس الوعــي لســيكولوجيا  ــاد عل ــة«. وانتق ــوق »الدّلال ــا ف ــم نفــس م ــة« لعل »الدّلال
ــة لعلــم  اخليَّ ــذِي لا يقــرُّ بالوعــي، ولا بالحيــاةِ الدَّ النّفــس. وأخيــرًا، انتقــاد علــم النَّفــس الَّ

نفــس الوعــي«1.
ــر  اتــه لا تُعبِّ ســم بهــا تاريــخ علــم النَّفــس ونظريَّ ــي اتَّ تِ إنَّ سلســلة الانتقــادات تلــك الَّ
ــةِ  ــي رؤي ــةٍ ف ــل عــن أزم ــى الحــدث فقــط؛ ب ــة عل ــي الدّلال ــج، أو ف ــي المنه ــةٍ ف عــن أزم
لســلة مــن الانتقــادات علــى علــم الاجتمــاع،  ةً. وتنطبــقُ تلــك السِّ الإنســانِ رؤيــةً شــموليَّ
ــي كتــب عنهــا ألفــن جولدنــر »الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع  تِ وعــن أزمتــه القادمــة الَّ
قافــة  ــة عــن المجلــس الأعلــى للثَّ الغربــيّ« فــي العــام 1970م )صــدرت ترجمتــه بالعربيَّ

ــي مصــر 2004م(.  ف
ــا  ــة، وم بيعيَّ ــوم الطَّ ــرارِ العل ــى غ ــة عل ــة والموضوعيَّ ــي العلميَّ ــة ف غب ــت الرَّ ــد حجب لق
ة الإنســان، ولــم تلتفــتْ تلــك  ة«، إنســانيَّ عامُــل مــع »المــادَّ يجــري فــي المختبــرات مــن التَّ
ــة، وحياتــه  ــة، وحياتــه الأخلاقيَّ ــة إِلــى »أنَّ حيــاة الإنســان الفكريَّ ــة فــي الموضوعيَّ الرّغب

ــة«2. ــا مثــل حياتــه البيولوجيَّ ــة، هــي حقائــق تمامً الروحيَّ
ع فــي  نــوُّ لــم تلحــظ تلــك المــدارس فــي علــوم النّفــس والاجتمــاع علــى الرّغــم مــن التَّ
ق المشــاعرِ وتأثيرات الأخــاق، والعاطفة،  ة مــن تدفُّ ــة الإنســانيَّ مناهجهــا، تلــك الخصوصيَّ

حفني، مصدر سابق، ص12. 	-1

حفنــي المصــدر نفســه، ص89. راجــع أيضًــا »علــم النَّفــس الإنســانيّ« إعــداد: فرانك. ت. ســيفرن،  	-2
ــة،  ترجمــة طلعــت منصــور، عــادل عــز الديــن، فيــولا البيــاوي، منشــورات مكتبــة الأنجلــو المصريَّ
ــل اتِّجاهًــا حديثًــا فــي علــم النَّفــس، ويهتــمّ  القاهــرة 1978م. والكتــاب عبــارة عــن قــراءات تُمثِّ
ةً ثالثــة« فــي علــم النّفــس المعاصــر بالميــل إِلــى الكشــف عــن الجوانــب الجديــدة  بوصفــه »قــوَّ
ــلوك الإنســانيّ. »والعالــم الإنســانيّ هــو أي شــخص يرفــض محاولة وصــف الإنســان، أو تناوله  للسُّ
ــلوك الحيوانــيّ... وباختصــار، العالــم الإنســانيّ هــو  بيعــة، والكيميــاء، والسُّ علــى أســاس علــم الطَّ
ــا يحلــم بــه فــي الفلســفة  ــماوات والأرض أكثــر ممَّ أيّ شــخص يقــرّر أنّ هنالــك أشــياء فــي السَّ
ــة... أنَّ الاتِّجــاه الإنســانيّ فــي علــم النّفــس، بوصفــه ردّة فعــل علــى تجزئــة الإنســان...«. الوضعيَّ



29 . »وقــد أفضــى إخضــاع العقــل للغريــزة في  ــلوك الإنســانيِّ ــة البُعْــد المعنــويّ فــي السُّ يَّ وأهمِّ
ته،  ــلوكية، إِلــى تجريــد الإنســان من إنســانيَّ طريقــة التَّحليــل النَّفســيّ، وإلغــاء العقــل فــي السُّ
.1» وهــذا موقــف لا يطــاقُ فــي فــرع مــن فــروع المعرفــة مكــرَّس لخدمــة الجنــس البشــريِّ

وسيولوجيا دين جديد  السُّ
ــة،  يــن المرجعيَّ فــي تلــك البيئــة مــن هيمنــة »العقــل العلمــيّ«، ومــن تراجــع ثقافــةِ الدِّ
ــعت آفاقهــا للبحــث عــن حــلّ لمشــكلات  ــة، وتوسَّ ة والاجتماعيّ ــوم الإنســانيَّ نمــت العل
تِــي  يــن الَّ ــة الدِّ ناعــة الجديــد، وعــن غيــاب مرجعيَّ تِــي تولَّــدت عــن مجتمــع الصِّ الإنســان الَّ

شــكّلت لحمــة المجتمــع فــي مــا مضــى. 
ســات الكبــرى )الدولــة، والكنيســة، والعائلــة، والمدرســة( نفوذها  »لقــد فقــدت المؤسَّ
علــى مصيــر الأشــخاص. ويبــدو أنَّ المجتمــع بِوصفــهِ مجموعــةً مُبعثــرةً مســكونةً بزمــر مــن 

الأفــراد هــم أنفســهم يتَّصفون بالتَّشــتُّت«2. 
هكــذا، ســيبحث أوغســت كونــت، علــى ســبيل المثــال، )1798م - 1857م( عــن 
ــة«، وهــو مبتكــر مــا عُــرِف )بعلــم  ة، يســتند إِلــى »الحقائــق العلميَّ »ديــن جديــد« للبشــريَّ
ــة« قبل أن يُغيّر التَّســمية  وســيولوجيا( وقــد بــدأ بمــا ســمّاه »فيزياء اجتماعيَّ الاجتمــاع: السُّ
إِلــى علــم الاجتمــاع، وقــد أراد أن »يضــع علمًــا« جديــدًا للمجتمــع مثــل مــا هــو الحال في 
ــة  ــات العلميَّ بيعــيّ. وكان ينبغــي لعلــم الاجتمــاع بالنِّســبة إليــه أن يطبّــق المنهجيَّ العالــم الطَّ
ــا  ــي تنتهجه تِ ــاليب الَّ ــي الأس ــو الحــال ف ــا ه ــع كم ــة المجتم ــي دراس ــها ف ــة نفس ارم الصَّ
بيعــيّ. لمــاذا فكّــر »كونــت« بتلــك الطريقــة؟  الفيزيــاء والكيميــاء فــي دراســة العالــم الطَّ
مــة فــي التَّفكيــرِ البشــريِّ لفهمِ  ــة والمُتقدِّ ريقــة هــي المرحلــة النِّهائيَّ ــه اعتقــد أنّ تلــك الطَّ لأنَّ

اهوتــيّ، والميتافيزيقــيّ، والوضعــيّ. ــذِي مــرَّ بثلاثــة أطــوار: اللَّ العالــم الَّ
اهوتــيّ كان الفكر الإنســانيّ، بالنِّســبة إِلى »كونت«، مســيرًا بالأفكار  ــور اللَّ فــي الطَّ 	-
ــة، وأنَّ المجتمــع هــو تعبيــر عــن إرادةِ اللــه. ذلــك العصــر هــو مرحلــة الطّفولة  الدينيَّ
بيعــة )الآلهــة(، أو وجود  ة ، يفتــرض فيــه الذّهــن وجــود كائنــات خارقــة للطَّ البشــريَّ
ة، والأرواح، والأديان...إنّــه زمــن مــا  ــحريَّ إلــه واحــد، وهــو زمــن المعتقــدات السِّ

قبــل الرّشــد الإنســانيّ. 
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د abstrait هــو عصــر شــباب الفكــر، بعــد مرحلــة 30 ــور الميتافيزيقــيّ، أو المجــرَّ الطَّ 	-
ــل:  ــة، مث بيع ــةِ للطَّ ــلِ الخارق ــى الذّهــن عــن العوام ــه يتخلَّ ــة، وفي ــة الفكريَّ فول الطُّ
ــد ســبينوزا ، أو  بيعــة عن ــل: الطَّ ــان، ويســتبدلها بقــوى مجــردة، مث الآلهــة، والأدي

العقــل فــي عصــر الأنــوار.
ــة  يه »كونــت« »المرحل ــور الوضعــيّ فهــو مرحلــة »النُّضــج« أو مــا يُســمِّ ــا الطَّ أمَّ 	-
تِــي  ــذِي دشــنته اكتشــافات كوبرنيكــوس وغاليليــه ونيوتــن، الَّ ــة لعقلنــا«. الَّ الرُّجوليَّ
ــة على غــرار الفيزيــاء، والكيمياء، وعلــم الأحياء  شــجّعت تطبيــق الأســاليب العلميَّ
فــي دراســة العالَــم الاجتماعــيّ. فــي ذلــك العصــر، تتــمُّ المعرفــة مــن خــال 
ــة،  ــي الوضعيَّ ــدأ الأول ف ــو المب ــك ه ــة. وذل ــار التَّجرب ــع واختب ــى الواق ــوءِ إِل جُ اللُّ
ــر.  ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــة ف يَّ ــة أهمِّ ــارات الفكريَّ يَّ ــر التَّ ــي ســتصبح أحــد أكث تِ الَّ
ــن(  ــيّ )الدي ــة الذّهــن الميتافيزيق ــار، يجــب أن تنتهــي مرحل يَّ ــك التَّ وبحســب ذل
ــح  ــب »أن تصب ــع. ويج ــا للواق ــة لا يخضعه ــة كونيَّ رات أبديَّ ــوُّ ــع تص ــذِي يض الَّ
ــا؛ لأنَّها تســمح بمعرفة  ــة )السوســيولوجيا لاحقًــا( علمًــا وضعيًّ الفيزيــاء الاجتماعيَّ
ــة  يناميَّ ــره )الدِّ ــن تطوي ــيّ( وقواني ــع )الســكون الاجتماع ــم المجتم ــن تنظي قواني

ــة(«1. الاجتماعيَّ
تِــي تُنظّــمُ حيــاة  ســعى »كونــت« إِلــى وضــع علــمٍ جديــدٍ للمجتمــع لتفســير القوانيــن الَّ
بيعــيّ ســمّاه »ديــن الإنســانيَّة«، الَّذِي  العالَــم الاجتماعــيّ مثلمــا هــي الحــال فــي العالــم الطَّ
ــة.  يقــوم علــى الميــلِ عــن الإيمــان القطعــيّ بالعقيــدة، إِلــى الارتــكازِ إِلــى المبــادئ العلميَّ
وســيكون علــم الاجتمــاع بالنِّســبة إِلــى كونــت »بمنزلــة النّــواة لذلــك الدّين الجديــد«. وقد 
فــاق الاجتماعــيّ  ــذِي يمكــن أن يعيــد تأســيس الاتِّ اعتقــد »كونــت« فــي سُــلطةِ العلــم الَّ

ا مــن جديــد2.  المفقــود، ويجعــل المجتمــع كلًّ
ر التَّفكير البشــريّ مــن الدّينيّ  ــذِي يقدمــه »كونــت« عــن تطــوُّ ر الَّ إنَّ مثــل ذلــك التَّصــوُّ
إِلــى الوضعــيّ، وعــن دراســة المجتمــع مثلمــا نــدرس الفيزيــاء والكيميــاء، مــا هــو إلَّا نتــاج 
ــق  ــواع وخل ــن أصــل الأن ــن( م ــع الدي ــة م ــة )القطيع ــة والعلميَّ لات الفكريَّ ــك التَّحــوُّ تل
ــة  ــماء )نظريَّ بيعــة للإنســان )دارون( إِلــى أنّ الكــون غيــر مخلــوق، ولا علاقــة لــه بالسَّ الطَّ

الفيزياء(.
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31 ــة علــى ذلــك الاعتقــاد  ة والاجتماعيَّ ــس العلــم الغربــيّ فــي العلــوم الإنســانيَّ لقــد تأسَّ
تِــي تجــري في  لات الَّ يــن. وعلــى محاولــة فهــم التَّحــوُّ بقــدرة العلــم علــى أن يحــلّ محــلّ الدِّ
ــات  هــا نظريَّ ــات ذلــك العلــم الغربــيّ ســتدّعي لاحقًــا أنَّ ــة. لكــن نظريَّ المُجْتَمَعــاتِ الغربيَّ

لفهــم ســلوك الإنســان وتفســيره فــي أيِّ زمــان ومــكان، وفــي أيِّ مجتمــع . 
ــغ  ــل أن تبل ــت آم ــة: »كن ــوم الاجتماعیَّ ــي العُلُ س ــد مُؤسِّ ــیمون« أح ــان س ــول »س يق
ــون  ــا«. كان »ســيمون« شــغوفًا بقان ــة وانتظامه بیعیَّ ــوم الطَّ ة وحــدة العل ــوم الإنســانیَّ العل
ــم هــو مجموعــة، أو طائفــة مــن الاعتقــادات  ــة. وكان یــرى أنَّ العل نیوتــون فــي الجاذبیَّ
م نظــرةً مُتماســكةً  ةً تُقــدِّ تِــي یمكــن أن تحــلَّ مــكان الدیــن بِوصفــه قــوَّ ابتــة الَّ المُحقّقــة والثَّ
، یُوحّــدُ البشــر علــی أســاس مــن الحقائــق المشــتركة.  . ومِــنْ ثَــمَّ للكــونِ وللوجــود الإنســانيٍّ
ة  ــة، أو تطبیــق المبــادئ العلمیَّ ي العلــم وظیفــة الدیــن بوســاطة النّزعــة الوضعیَّ وهكــذا، یــؤدِّ

ــة والإنســانیَّة. بیعیَّ واهــر الطَّ علــى كلِّ الظَّ
ــة: »أن یأتــي العلــم ویحــلّ محــلّ  ســي العلــوم الاجتماعیَّ هكــذا كان طمــوح أحــد مُؤسِّ
ــةٍ مغايــرة هــي  ــةً، فــأراد اســتبدالها بمنظومــةٍ كامل الدیــن«؛ لأن الدیــن كان منظومــةً كامل
ــماء، ووجــوب  العلــم. تلــك هــي نقطــة الانطــاق. »إلغــاء المفاعيــل المباشــرة لمشــيئة السَّ

اهــوت...«1.  إخــراج ملكــوت العقــل والعلــم، مــن دائــرة اللَّ
ــاء سلســلة مــن المحاضــرات، وظــلّ  ــي إلق ــذه ف ــدأ تلامي ــاة ســان ســيمون، ب ــد وف بع
كلّ منهــم يــدور حــول ســؤال مــن هــو عالِــم الاجتمــاع؟ وفــي النّهايــة، أوضحــوا جميعًــا 
أنّهــم يميلــون إِلــى تأســيسِ ديانــةٍ جديــدة، »ديانــة الإنســانيَّة«، وأنَّهــم يعتقــدون أنَّ علمــاءَ 
يانــة الجديــدة. باختصــار، نُظِــرَ إِلــى  الاجتمــاع يمكــن أن يكونــوا قساوســة فــي تلــك الدِّ
يسًــا... وقــد تــوّج كلّ مــن ســان ســيمون وأوجســت  عالــم الاجتمــاع فــي البدايــة بوصفِــه قسِّ
ة2.  ةٍ وتقديمهــا لديانةٍ جديدةٍ للإنســانيَّ راتٍ تفصيليَّ ــة باقتراحِ تصــوُّ تهمــا العقليَّ كونــت مَهَمَّ
ــى ملكــوتِ العقــلِ  اهــوت إِل ــرةِ اللَّ ــذِي ســيَخرج مــن دائ ــم الَّ ــك العالَ مــا ســمات ذل
مه ذلــك العالَــم للإنســان بــدل الوعــد  ــذِي ســيقدِّ والعلــم؟ ومــا الوعــدُ الجديــد الأفضــل الَّ

ــنين؟ ــذِي عاشــه ذلــك الأخيــر طَــوال قــرونٍ طويلــةٍ مــن السِّ الدينــيّ الَّ
ــة  يــن فــي ذلــك العالَــم الجديــد. وفــي كيفيَّ ريــن والباحثيــن الغربيِّ لــم تتَّفــق رؤى المفكِّ
ــة، وتقليــد الفيزيــاء، وتَنْحِيــة الميتافيزيقيــا جانبًا. وهــو ما أُطلق  بيعيَّ اقتفــاء آثــار العلــوم الطَّ

تارناس، مصدر سابق، ص230. 	-1

ألفن غولدنر، مصدر سابق، ص73 و236. 	-2

ن
ِّي د

ع ال
 م

ة يَّ
دَاث

حَ
ة ال

يعَ
قَطِ

ةُ ال
يد

 ول
ة يَّ

غرب
ةُ ال

انِيَّ
سَ

لإن
مُ ا

لُو
لعُ

ا



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ريــن عنــد عَــدّ 32 عليــه عالــم الحداثــة، أو عصــر الحداثــة. لكــن ســتتقاطعُ رؤى أولئــك المفكِّ
ــا دعــوة إِلــى فصــلِ الواقــعِ عــن القيــم، وإِلــى »الاســتخدام المنفصــل للعلــم  الحداثــة عمليًّ
والتّكنولوجيــا عــن القيــم«. »ولا تهــدفُ الحداثــة إِلــى اســتقلالِ العلــمِ والتكنولوجيــا عــن 
ولــة فحســب؛ بــل إِلــى  فصــل كلِّ القيــم  ة، أو إِلــى فصــلِ الكنيســةِ عــن الدَّ ــة الإنســانيَّ اتيَّ الذَّ
ــة، وعــن العالــم بأســره، لا  ــة والخاصَّ ــة، أو إنســانيَّة- عــن الحيــاة العامَّ ــة، أو أخلاقيَّ -دينيَّ
هــا دعــوةٌ إِلى   ولــة وحدهــا؛ إنَّهــا تســعى إِلــى إيجــادِ عالــم منفصــل عــن القيمــة«1. إنَّ عــن الدَّ
ــهِ  ــة تحتفــي بِتَأْلِيْ »تأســيس مملكــة العقــل والفــردوس الأرضــيّ«... وهــي »رؤيــة علمانيَّ
اريــخ. رؤيــة أعلنــت مــوت الإنســان  بيعــة، وتتويجــه صانعًــا للتَّ الإنســان وتســييده علــى الطَّ
ة، مثــل: السّــوق، والقوّة...وتعــدُّ أيّ التــزام يتجــاوزُ البُعْــد  فــي ســبيلِ مقــولات غيــر إنســانيَّ

ــا«2.  ــا وطوباويًّ ــا وخياليًّ العلمــيّ لا واقعيًّ
ــةً ابتغــت تحريــر المعرفــة مــن  كان ذلــك التَّفكيــر وقبــل أيِّ شــيء آخــر حركــةً علمانيَّ
الأوهــامِ والتَّقديســات وتنظيــم المجتمــع فــي ســبيل تحريــر البشــر مــن القيــود3، وســيكون 
علــم الاجتمــاع ابنًــا لتلــك الحداثــة، ومَهَمّتــه هــي كشــف أســرار ســير عملهــا فــي مجتمــع 
بيعــة، القــدر،...(، ومــن خــال ذلــك الوعــي فــإنَّ  فَقَــدَ كل أســاس خــارج عنــه )الإلــه، الطَّ
ــى التَّحكّــم الأفضــل بمصيرهــم4، »بعدمــا أصبحــت  السوســيولوجيا ستســاعد البشــر عل

تِــي انهــارت«5. ــة الَّ يانــة التَّقليديَّ ــة scientism بديــلًا حديثًــا للدِّ النّزعــة العلميَّ
ة فــي فهــمٍ أفضــل  هــل ســاعدت تلــك الحداثــة المنفصلــة عــن الديــن العلــوم الإنســانيَّ
قِــه بضوابِــطِ  ــة فــي الواقــع بعدمــا تخلَّــى عــن تعلُّ يَّ للإنســان؟ وهــل بــات الإنســانُ أكثــر حرِّ
ة رؤيــةً مُتماســكةً وثابتــةً وواضحــةً  يــن؟ وهــل قدّمــت هــذه الحداثــة للعلــوم الإنســانيَّ الدِّ
عــن مجتمعــات تلــك الحداثــة ومــا يجــري فيهــا وعــن مســتقبل العلاقــات بيــن أفرادهــا؟ 
ــى  ــا إِل ــن الميتافيزيقي ــال م ــة والانتق ــي الوضعيّ ــيّ ف ــريّ الحداث ــروع الفك رأى المش
ــم المجتمــع. لكــن  ــم الإنســان، وتنظي ــة، ولفه ــدًا للمعرف ــيّة مصــدرًا وحي ــة الحسّ التَّجرب
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33 ــة مثــل  هــا ثابت ــي كان يعتقــدُ بأنَّ تِ قــة الَّ م فــي تلــك المعرفــة بالثِّ ــم يتقــدَّ ذلــك المشــروع ل
عاءاتهــا بعدما تبيّــن أنَّ  ــة. وهــا هــي الحداثــة تنقلــب علــى مبادئهــا وعلــى ادِّ المعرفــة العلميَّ
م العلــم لــم يحــلّ مشــكلة الإيمــان، ولــم يحــرّر  العلــم نفســه ليــس حقيقــةً ثابتــةً، وأنَّ تقــدُّ

ــا. ة جامــدة، وأنّ الديــن ليــس وهمًــا ميتافيزيقيًّ ة، وأنَّ الإنســان ليــس مــادَّ البشــريَّ
باتــت الحداثــةُ فــي مــأزقٍ بعدمــا راهنــت علــى اســتبدالِ الديــن بالعلــم حتّــى وصلــت 
ــآزق  ــن م ــةِ الخــروج م ــل بإمكانيَّ ــان المُتفائ ــا. إنَّ الإيم ــل معً ــم والعق ــر بالعل ــى الكف إِل
ــة المجرّديــن قــد خــاب. وهــا هــو الغــرب  م العلمــيّ والهندســة الاجتماعيَّ قــدُّ العلــم عبــر التَّ
مــرةً أخــرى يقــف علــى عتبــةِ الكفــرِ لا بالديــن هــذه المــرة؛ بــل بالعلــم وبعقــل الإنســان 
خة بوصفــه عامل تحرير البشــريّة.  ــة غيــر الملطَّ المُســتقلّ... لقــد أضــاع العلــم صورتــه النَّقيَّ
ــة المُطْلقــة،  ــة المعرفيَّ اســخة منــذ زمــن طويــل بامتــاك المصداقيَّ عاءاتــه الرَّ أضــاع أيضًــا ادِّ
ــي الواضــح  ــا، مــع التَّجلِّ بعدمــا توقّفــت منتجــات تلــك المعرفــة أن تكــون حميــدة حصريًّ
اهــرة أمــام خطــر الانحيــاز  ــة، ومــع هشاشــتها الظَّ بيعيَّ لخطــأ فهمهــا الاختزالــيّ للبيئــةِ الطَّ
قــة  ــابقة غيــر المشــروطة بالثِّ ــة السَّ ياســيّ والاقتصــاديّ، لــم تعــد جــدارة العلــم العلميَّ السِّ

أكيــد1.  قابلــة للتَّ
ــة«، أو  ــة الضيق ــتمولوجيا الوضعيَّ ــمّاه »الإبيس ــا س ــان« م ــيغمونت باوم ــض »س رف
تِــي بشّــرت بهــا الحداثــة فــي قطيعتهــا مــع الديــن، وتأليــه العقــل  ــة الوضعيّــة« الَّ »الإمبرياليَّ
ــة للدولــة/ الأمــة. ووجــه »باومــن« ســهام  تِــي تحوّلــت إِلــى خدمــة الطّموحــات العالميَّ والَّ
تِــي  ــة« الَّ ــة التّقنيَّ نقــده قاطعًــا إِلــى »التكنولوجيــا المحايــدة«، »ســلطة المصالــح الأداتيَّ
ــم، والمُخضِع  ــم والمُتحكَّ ات والموضــوع، وبيــن المُتحكِّ ز الانفصــال القائــم بيــن الــذَّ تُعــزِّ
ــاد  ــوع والحي ات والموض ــذَّ ــن ال ــيّ بي ــادّ التّقن ــال الح ــك الانفص ــلَّ ذل ــع2. ولع والخَاضِ
ــا  ــه لاحقً ــس لمــا ســتقومُ ب ات مــع الموضــوع أسَّ ــذَّ المطلــوب بينهمــا، وعــدم تفاعــل ال
ــت  ــا ومارس ــي احتلته تِ ــوع« الَّ ــرى »الموض ــعوب الأخ ــاه الشُّ ــة تج ات« الأوروبيّ ــذَّ »ال
ــة مــن دون أيِّ رادع قيميّ، أو  مويَّ لــم وارتكبــت بحقّهــا المجــازر الدَّ عليهــا أبشــع أنــواع الظُّ
تِــي  ات« الَّ ــة« »الــذَّ أخلاقــيّ ،ومــن دون أيّ تفاعــل، أو أيّ تعاطــف اســتنادًا إِلــى »عقلانيَّ

لا يجــب أن تتفاعــل مــع »الموضــوع«. 
نويــر نقطــة انطــاق نقــده المجــازيّ، فــي محاولــةٍ لكشــفِ  اتَّخــذ باومــان مــن حركــة التَّ
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ــدة 34 ــة جدي ــلِ إيجــاد رؤي ــر مــن أجْ نوي ــرو عصــر التَّ ــه مُفكِّ ــع ب ــذِي اضطل ــمّ الَّ ور المُه ــدَّ ال
ــيْطرة  ــة ؛ إذ لــم يكــن الهــدفُ مــن السَّ ــة للدولــة –الُأمَّ موحــات العالميَّ للعالــم تخــدمُ الطُّ
علــى الزمــان والمــكان تعظيــم اللــه... كانــت الحــربُ ضــدَّ الإبهــام، كمــا يقــول باومــان، 

ياســة الحديثــة، والفكــر الحديــث1.  ــمة البــارزة للحيــاة الحديثــة، والسِّ السِّ
ــة بتلــك الحــرب المفترضــة ضــدَّ الإبهــام،  ة والاجتماعيَّ لقــد التحقــت العلــوم الإنســانيَّ
بعدمــا وضعــت اليقيــن الدّينــيّ جانبًــا، وأرادت أن تكتشــفَ »ســرّ الإنســان« وأن تميــط 
ل  تِــي تَتَشــكَّ ــة الَّ ؤيــةِ الدّينيَّ ــى ينكشــف »الإبهــام« خلافًــا للرُّ ثــام عــن ســرِّ المجتمــع حتَّ اللِّ
فــي جوانــب كثيــرة منهــا مــن إبهــامٍ غيبــيٍّ يقينيٍّ لا يمكــنُ إخضاعــه لأيِّ تجريــب وضعيّ، 
ادينــيّ قــال فرويد على  أو تجريبــيّ ملمــوس. وفــي البحــث عــن كشــف ذلــك »الإبهــام« اللَّ
ي كشــفه إِلــى فهــمِ سُــلُوكِ الإنســان يكْمُــنُ فــي  ــذِي يــؤدِّ ســبيل المثــال: إنَّ ذلــك الإبهــام الَّ
اوعــي، فــي حيــن قــال آخــرون بأنّــه يكْمُــنُ فــي ردّ الفعل تجــاه مثيــراتٍ خارجيّــة؛ بينما  اللَّ
ة وتعويــض عقــد النَّقــص... حتَّى إنَّ مدرســة  قِ والقــوَّ فــوُّ لــون أنّــه البحــث عــن التَّ قــال مُحلِّ

عــاء كشــف ذلــك الإبهــام. التَّحليــل النّفســيّ قامــت فــي جوهرهــا علــى ادِّ
ــتار الدينــيّ  ــق »الوعــد العظيــم« مــا بشّــر بــه مــن كشــف الإبهــام، وإزاحــة السِّ لــم يُحقِّ
ــن  ي ــود الدِّ ــن قي ــتِ م فلُّ ــد التَّ ــا بع ــر به ــي بشّ تِ ــة الَّ ــك الحري ــق تل ــم يحقِّ ــم، ول عــن العال
ــرد  ــة الف ــه عفويَّ ــت في ــمٍ بات ــك الوعــد عــن عال ــض ذل ــل تمخّ ــه. لا ب وضوابطــه ونواهي
ــة  وحريّتــه مُتعرّضتيــن لقــدر مُتزايــدٍ مــن الخنــق... وبــات الأفــراد دُمًــى تتحكّــمُ فيهــا نوعيَّ
. فمشــروعات الحقبــة الحديثــة  الحيــاة الحديثــة فــي مــا بــدا أنّــه مــأزق غيــر قابــل للحــلِّ
ــخصيّ والاجتماعــيّ، كانــت قــد  ر الشَّ ــرت بالتَّحــرُّ ــي بشّ تِ ــرى، الَّ ــة الكب ة الثَّوريَّ ياســيَّ السِّ
ــا إِلــى أوضــاع بــات فيهــا مصيــر الفــرد الحديــث نحــو مزيــد مــن الخضوع  أفضــت تدريجيًّ
ة. ففــي  ياســيَّ ــة والسِّ ــة والإعلانيَّ ــة التِّجاريَّ ــة البيروقراطيَّ ــى الفوقيَّ ــة سلســلة مــن البن لهيمن
ة كمــا كان مــن  تلــك السّلســلة مــن الهيمنــة علــى مصيــر الفــرد »لــم يعــد الواقــع عــدوّ اللّــذَّ
ة فــي عالــم الاســتهلاك«. وأصبــح إطــاق العنان  ــذَّ ــيادة المطلقــة لمبــدأ اللَّ قبــل، باتــت السِّ
ل  ا. هكــذا، تحوَّ ــا دســتوريًّ ــه الجنســيّ للبشــر إمكانًــا كامنًــا، إن لــم يكــن حقًّ لاختيــار التَّوجُّ
ة«  ة اقتصاديَّ لــت »البغــيّ« إِلــى »عاملة جنــس« و»قــوَّ «، وتحوَّ البغــاءُ إِلــى »نشــاطٍ جنســيٍّ
ــرعيِّين إِلــى أطفــال مــن أُمٍّ غيــر متزوّجــة، أو أبنــاء  ل الأبنــاءُ غيــر الشَّ فــي المجتمــع، وتحــوَّ
ــت علمنــة الجنــس مــا  أســرة ربهــا أم، أو أب، أو أطفــال مولوديــن خــارج الــزواج... لقــد تمَّ
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35 ــة دائمة؛  بعــد الحداثــة، ونزعــت القداســة عنــه، ولــم يعــد الجنــسُ أداةً لخلــق بنــى اجتماعيَّ
ــت المُســتمرّ... فقــد صاحــب الاحتفــاء بالجنــس تفتيــت  فتُّ بــل صــار أداةً فــي خدمــةِ التَّ
ــنُ بــكلِّ جــرأةٍ  ــهوة تُعْل ــةً أساســيّةً.. بعدمــا صــارت الشَّ الأســرة بِوصفهــا وحــدةً اجتماعيَّ

وافتخــارٍ أنَّهــا غايــة نفســها، وعلّــة نفســها المُكتفيــة بذاتهــا1. 
ة  ــى فــي الكــون الحديــث، وباتــت الحساســيَّ ــح الإنســان نقطــة بــا معن هكــذا، أصب
ــات  ــة العميقــة فــي مواجهــةِ قــدرٍ مرعــبٍ مــن القســوةِ والفســاد. وب ــة والجماليَّ الأخلاقيَّ
نامــي. وفــي خلفيّــة كلّ متعــة وكلّ إنجــاز  ــرد التَّ م التّكنولوجــيّ المُتســارع مُطَّ قــدُّ ثمــنُ التَّ
ــرب، كان الإنســانُ  ــي ظــلِّ إدارة الغ ــر المســبوقة. فف ة غي ــنُ هشاشــة البشــريَّ ــت تكْمُ كان
ة، ومــن  ــا إِلــى الأمــام وإِلــى الخــارج، بقــدرٍ هائــلٍ مــن القــوَّ الحديــث قــد انفجــر منطلقً
ــه بــدا مــع ذلــك، وقــد أقحــم نفســه فــي نــوعٍ مــن الكابــوس  ــرعة. غيــر أنَّ ع، ومــن السُّ نــوُّ التَّ
ــة، فــي نــوع مــن التَّضييــق القاســي، وفــي مــا بــدا مأزقًــا غيــر  وحيَّ الأرضــيّ، والصحــراء الرُّ

 .2 قابــل للحــلِّ
ــرت بــه حداثــة مــا بعــد  ــذِي بشَّ فــي تأكيــد ذلــك الإحبــاط مــن »الوعــد العظيــم« الَّ
ــة الَّتِي تهــبُ أعضاء  ة، وبعدمــا فَقَــدَت الكنيســة الكبــرى الجامعــة الــرّوح المركزيَّ المســيحيَّ
الجســد الواحــد الحيــاة، أصبــح كلّ عضــو علــى يقيــن بأنّــه مُكْتــفٍ بذاتــه، يتغنَّــى بأناشــيد 
تِــي اتَّضحــت  ــورة الَّ ــمُوّ والاصطفــاء علــى الأعضــاء الأخــرى كلّهــا، وتلــك هــي الصُّ السُّ
ة ، حيــث أصبــح كل شــعب /دولة/أمّــة مركــز  معالمهــا فــي مجتمعــات مــا بعــد المســيحيَّ

الاصطفــاء علــى شــعوب العالــم ودُوَلِــهِ وأُمَمِــه.
ــل فــي أنَّ الإنســان صــار موضــع ازدراء واحتقــار،  ــا المفارقــة الكبــرى، فتتمثَّ أمَّ
ــا كانــت لازمــة  ويؤكــد باومنــت فــي نبــرةٍ ســاخرةٍ أنَّ صــورة الإنســان بوصفــه وحشًــا أنانيًّ
ــفهاء  ذِيــن لــم يتركــوا فرصــةً ليظهــروا احتقارهــم للعــوام الجُهّــال والسُّ نويــر الَّ ــري التَّ لِمُفكِّ
نويــر –كمــا يعتقــد كثيــرون فــي العالميــن: الغربــيّ  إلَّا وانتهزوهــا، ولــم يكــن مشــروع التَّ
ولــة،  ــة؛ بــل أداةً لتعزيــزِ طُمُوحــاتِ الدَّ يَّ والعربــيّ- حلمًــا نبيــلًا بنشــر نــور الحكمــة والحرِّ
نويــر حركــةً تحتفــي  ــق الانضبــاط«... وهكــذا، لا يظهــر التَّ ــة تُحقِّ ــة اجتماعيَّ وإيجــاد »آليَّ
 ،» نويــريّ؛ بــل حركــة تكشــفُ القناع عن »عقــلٍ أداتــيٍّ إرهابيٍّ ــة والعقــل التَّ يَّ ــور والحرِّ بالنُّ
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ة، 36 قافــة العقلانيَّ ــة هــي وحدها الثَّ قافــة الأوروبيَّ ريــن«1. بِكَــوْنِ أنّ الثَّ ــة المفكِّ وعــن »عنصريَّ
هــا أدنــى بالفعــلِ بِحُكْــمِ  وأنّ الثَّقافــات الأخــرى هــي ثقافــات مختلفــة وغيــر متســاوية، وأنَّ
بيعــة، ولا تســتطيع إلَّا أن تكــون »موضوعًــا« للمعرفــة. مــن هنــا، نشــأت العلاقــة بيــن  الطَّ
ات و»الموضــوع«،  قافــات الأخــرى بوصفهــا علاقــةً بيــن »الــذَّ ــة وبيــن الثَّ قافــة الأوروبيَّ الثَّ
ــة،  ــم. وبالنّهاي ــى باقــي العال ــان الاســتعماريّ الأوروبــي عل غي ــارةً عــن الطُّ أو بوصفهــا عب
دة يجــب  ــة بإثنيّــة مُحــدَّ ــةً خاصَّ عــاء أنَّ رؤيــةً كونيَّ ليــس هنــاك شــيء أقــلّ عقلانيّــة مــن ادِّ
ــة »أوروبــا  ــة مهمــا كان اســم تلــك الإثنيَّ ــة الكونيَّ أن تفــرضَ علــى الجميــع بصفتهــا العقلانيَّ

ــة«2. الغربيَّ
نويــر والحداثــة إِلــى أنّ: كلّ شــيء يمكــن أنْ يكــون ومــا يتعــارض  ــرو التَّ ــل مُفكِّ توصَّ
ــز  ــع مرك ــار المجتم ــع، فص ــى المجتم ــك عل ــوا ذل ــل... وطبّق ــارض والعق ــة يتع بيع والطَّ
ة، والحاكــم، والمشــرّع ...  ــلطانيَّ ــيادة السُّ ة، والسِّ ــا، والقــوّة فــوق البشــريَّ ــة العُلي المرجعيَّ
بيعــة إلهًــا جيــدًا، وشــرعنة العلــم دينًــا  نويــر ارتباطًــا وثيقًــا بتتويــجِ الطَّ وارتبطــت حركــة التَّ

ــا وحيــدًا، والعلمــاء أنبيــاءه وكهنتــه3. حنيفً
ــي  ــيَّما ف ــة ولا س ــة للحداث ــيولوجيا نظريّ ــورِ السّوس ــع ظُهُ ــع م ــه المجتم ــل تَأْلِي اكتم
ــات العلــوم  أعمــال دوركهايــم )1858م - 1917م(. وهكــذا، بــات المجتمــع فــي نظريَّ
ة،  ــلطة الوحيــدة، والمقيــاس الوحيــد للحيــاة الأخلاقيَّ ــة، الأســاس الوحيــد والسُّ الاجتماعيَّ
ر الإنســان  ــذِي يُحــرِّ ــه الَّ وســيحلّ الاستســام إِلــى ســلطةِ المجتمــع محــلّ الاستســام لل
ــل  ــياق كمــا أراد نيتشــه؛ ب ــك السِّ ــي ذل ــا ف ــم يمــت تمامً ــه ل ــة، وإن كان الإل مــن العبوديَّ
ــة )بــدل المطلقــات  يَّ ــة مادِّ هُمّــش واســتبدل بســلطةٍ جديــدةٍ »وظهــرت مطلقــات علمانيَّ
ــة،  ــة التّاريخيَّ ــة، مثــل: الحتميَّ ــة واعــدة بالخــاصِ حقيقــة نهائيَّ ــة( ومذاهــب دنيويَّ الدينيَّ
ــة،  ة / والمصالــح الاقتصاديَّ ــذَّ وقانــون العــرض والطلــب والســوق/المصنع/ والمصلحــة/ اللَّ
والمجتمــع، والطبقــة العاملــة، والفــردوس الأرضــي، ونهايــة التّاريــخ... لتحــلّ كلّهــا مكان 
ــة بالآخــرة والبعــث، ويــوم الحســاب...«4.  ــة الخاصَّ الإلــه، ومــكان المفاهيــم الميتافيزيقيَّ
ة  ــماء. المعرفــة الأرضيَّ لــت الحداثــة إِلــى عبــادة المعرفــة، ورفضت عبــادة السَّ لقــد تحوَّ
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37 ــيّ  ان بَّ ــه الرَّ ــت أن تلغــي أســاس الوجــود وأصل ــةً، وحاول ــةً نهائيّ ــة بِوصفِهمــا حقيق والعقليَّ
ــى شــيء خارجــه... وإحــال  ــاج إِل ــن لا يحت ــي، وأنْ تســتبدله بنظــام وجــود كام المُتَعَال

نيــا. ــة فــي عالــم الدُّ ة الُأخرويَّ الحيــاة المســيحيَّ
ة مــن التاريخ؛  ــةً يقوم عليهــا تأويل الغايــة النّهائيَّ ــة نفســها مرجعيَّ ت الحداثــةُ الغربيَّ عَــدَّ
ــة فــي اســتعمار المســتقبل، كمــا اســتعمرت الفضــاءات  يَّ ة وأحقِّ فأصبغــت نفســها بشــرعيَّ
، المركــز المُتَعَالــي لــكلّ ســلطة، فهــي قائمــة بذاتهــا ومكتفيــة  المحيطــة. وهــي، مِــنْ ثَــمَّ
ــواب والخطــأ، ومــن افتــراض أنّ الأزمنــة الأخــرى كلّهــا  ــة بذاتهــا فــي الصَّ بذاتهــا، ومرجعيَّ
ــة متأخّــرة ومنقوصــة، أو مشــوهة وممســوخة ومقيتــة وهكــذا، تحــوّل  ــة وبدائيَّ نســخ دونيَّ
ــى  ــر إِل نوي ــة التَّ ــرى لحرك ات الكب ــرديَّ ــة« والسَّ ــالة الحضاريَّ ــم بدعــوى »الرس ــي العال باق
»فــراغ« ينبغــي »اكتشــافه«، ثــمّ تصميمــه بأفضــل طريقــة1. وهــذا مــا ســتضفيه العلــوم 
ــة بذاتهــا ومكتفيــة  ــة علــى نفســها أيضًــا بأنّهــا علــوم مرجعيَّ ــة الغربيَّ ة والاجتماعيَّ الإنســانيَّ

ــه إِلــى باقــي العالــم لتصميمــه »بشــكلٍ أفضــل« !!! بذاتهــا، وأنهــا تتوجَّ
عــاء لــن يقــود السوســيولوجيا إِلــى »تصميــم العالــم بشــكلٍ أفضــل«؛  لكــن ذلــك الادِّ
تِــي »التزمت  وســيولوجيا الَّ قة بتلــك السُّ ي ذلــك كلّــه إِلى فقــدانِ الثِّ بــل علــى العكــس ســيؤدِّ
اتها،  ــة خــارج ســرديَّ قواعــد الخطــاب العلمــيّ التزامًــا أعمــى، وأبقــت المبــادئ الأخلاقيَّ
ــر، أو  ــان ولا بالخي ــه بالإيم ــة ل ــد لا علاق ــى شــيءٍ مُحاي ــيّ إِل ــل الاجتماع ــت الفع وحوّل
ة. ويعدُّ بوســينو  ــة لا وفــق قيــم أخلاقيَّ ــرّ، وإِلــى شــيء يمكــنُ قياســه وفــق معاييــر إجرائيَّ الشَّ
وســيولوجيا نفســها بــه خدعــةً انكشــفت. فالمنهــج  ــذِي ألزمــت السُّ المنهــج التَّجريبــيّ الَّ
تِــي تُوصِلنــا إِلــى نتائــج أفضــل فــي أســرعِ وقــتٍ  ــليمةَ الَّ حيحــةَ والسَّ ريقــةَ الصَّ بِوصفِــه الطَّ
ــذِي لــم  وجهــد، لــم يســتطع أن يتــاءم مــع موضــوع علــم الاجتمــاع، ذلــك الموضــوع الَّ
ــراع المعرفــيّ داخــل  د الموضوعــات، وتفاقــم الصِّ دت المناهــج بِتَعــدُّ د بعــد، فتعــدَّ يتحــدَّ
ــدي »الكــم« ومُؤيّــدي  وســيولوجيّ، وانقســم المشــهد السّوســيولوجيّ بيــن مُؤيِّ النّســق السُّ
ــراع  ــو الصّ ــرين ه ــرن العش ــي الق ــاع ف ــم الاجتم ــح موضــوع عل ــى أصب ــف«، حتَّ »الكي
ــم  ــس لفه ئي ــج، وأحســن أداء وأســلوب، وغــاب الهــدف الرَّ ــيّ حــول أفضــل منه اخل الدَّ

المجتمــع داخــل غبــار المعركــة«. 2 
لا بــل أكثــر مــن انكشــاف خدعــة »المنهــج التَّجريبــيّ«، ستشــهد تلــك السوســيولوجيا 
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ــك 38 ــزت تل ــد تميّ ــو: »لق ــار بوردي ــول بي ــا يق ــت كلّ شــيء« كم ــم كلّ شــيء، وتفتُّ »تحطّ
ــة بالاختــاف فــي كلّ شــيء، والصّــراع علــى  المرحلــة مــن تاريــخ السوســيولوجيا الغربيَّ
تِــي  كلّ شــيء داخــل النَّســق المعرفــيّ السّوســيولوجيّ... لقــد تفتَّــت كلّ شــيء، الجماعــة الَّ
تحتــرف مهنــة علــم الاجتمــاع بوصفهــا جماعــةً علميّــةً، ودور عالِــم الاجتمــاع، ومقاييس 
ــم  ــم كلّ شــيء مــن منظومــة المفاهي ــا، لقــد تحطَّ ــر مــن رجالن ــا، وكثي ــة، كل آمالن العلميَّ
ــذِي نعيــش فيــه،  تِــي اســتخدمناها مــن أجْــلِ إضفــاء مفهــوم علــى العالــم الَّ ــات الَّ والنَّظريَّ
ــر  ــلًا وغي ــح الآن باط ــة، وأصب ــا المهنيَّ ــا وهُويّتن ــى التزامن ــه، إِل ــش في ــا نعي ن ــد أنَّ أو نعتق

مفيــد...«1. 
كتــب يونــغ فــي نهايــةِ حياتــه، مُشــبّهًا مــا يجــري ببدايــة الحقبــة المســيحيّة قبــل ألفــي 
ســنة، يقــول »مــزاج مفعــم بالتّدميــر والتّجديــد الكونيّيــن بــات يطبــعُ عصرنــا. وهــو مــزاج 
ــنُ علــى الأجيــال  ا...وســوف يتعيَّ ــا وفلسفيًّ ا واجتماعيًّ ــى فــي كلِّ المجــالات سياســيًّ يتجلَّ
ة  ل الانعطافــيّ الحاســم فــي الحســبان إذا لــم تكــن الإنســانيَّ القادمــة أن تأخــذ ذلــك التَّحــوُّ
ة...«2.  ــة الخاصَّ ة العلميَّ مُتَّجهــةً نحــو تدميــرِ ذاتِهــا من خلال جبــروت طاقاتهــا التّكنولوجيَّ

وكتــب هايدغــر فــي نهايــة حياتــه عبــارة: »ربٌّ مــا يســتطيع إنقاذنــا«.

1-	 Bourdieu Pierre, Questions de la sociologie.Ed.De Minuit.Paris 1984. p 37.
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